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Lad‏ لله Sy‏ العالمينَء والصَّلاةٌ والسّلامُ على خاتم cell‏ وسيّدٍ الأولين 

والآخرين؛ سيّدنا وحبيبنا وعظيونا وقدوتناء het‏ بن عبد الله؛ 
خير Cea SAAS  اَهاَدأَو BLA ZI‏ 315 اها 

صاحب الحوض co gall el ly esr ll‏ والمقام المحمودء صاحب الغرّة 
والتحجيلء المذكور في التوراة والإنجيلء HSM‏ بجبريل. 

خصّه ره بالإسراءِ والمعرّاج» وجعل القَمرٌ لأجله في انشقاق» وجعل في ريقه 
4555-5 البرك والشّفاءَ ar‏ بدعوته يُسْتَقَى المطرٌء وإليه انقاد الشَّجِرٌّ وعليه 
م الجمل والحجرٌ oh pe‏ مسيرة شهر› he‏ ولد آدمَ ولا فخرٌ. 

لا همادق عو ال وش له GLY dls yy‏ غلا العد. 

خير GIL!‏ في طفولته» وأطهرٌ Gop pall‏ شبابه» Coals‏ البشريّة في كهولقه» 
وأتقى الناس في حياته» وأعدلٌ القضاة في قضائه. وأشجمٌ قائ في جهاده؛ اختصّه 
لله GE JS‏ نبيل؛ وطهرّه من YS‏ دنس» وحفظه من کل زلل» وأگّبه Se‏ 
hal‏ وجعلّه على خلق عظيم؛ فلا يُدانيه أحدّ في كاله وعظميه» وصدقه ASL]‏ 


وز 


وزهده وحيائه وعفته. وبعد... 
ig‏ ل اش ١‏ #,, 2ه 
فذلكم هو رسول الله BB‏ الذي اعترف كل مَنْ عرفه حق المعرفة» بعلو نفسه. 
33 
وصفاءِ carb‏ وطهارة قلبه» ale [oy‏ ورّجاحة عقله» وتفوقٍ ذكائه» وحضور 


ae‏ وثباتٍ عزيمته» Ody‏ جانيه. 


لظم إنساة أقوال المنصفين 
عرفته البشرية في اعظم إنسان 
صلی alll‏ عليه وسلم عرفته البشرية 


لا يمكن لأحدٍ طالع بعضًا من الشمائل الكريمة للرسولية » وعرف بعض 
أخلاقه العظيمة» وخصاله الشريفة؛ ثم لا يظهر إعجابّه وانبهارّه بشخصيته 6 فلا 
عجب إذن أن نجد مثل هذا الثناءَ Fan!‏ وتلك الشهادات المنصفة من كشير من 
هؤلاء من لم يعتنقوا الإسلام» والتي سطرها التاريخ على ألسنتهم وفي كتبهم 
وتراثهم؛ لتكون دليلاً دامغا وحجة WE‏ على be‏ أخلاقه وشمائله ‏ . 

et‏ له BB Od‏ ويقضي لَه al‏ عاو وَرَاشِدُ 

ولقد اعترف بذلك المنصفون من غير المسلمين: 

# فاعترف بذلك المستشرقون؛ ومن هؤلاء: 

BE محمد‎ OLS) حيث يقول:‎ (eid pl لمستشرق الأمريكي (واشنجتون‎ Ee: 
خاتم النبيين» وأعظم الرسل الذين بعثهم الله تعالى؛ ليدعوا الناس إلى عبادة الله)”".‎ 

xt‏ ويقول المستشرق GLY‏ (جان OC‏ في كتابه (العرب): «لا يمكن أن 
Ges‏ حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: # SS DAIS‏ 


Ligh أصل عليه‎ Gly حقيقية»‎ Lay كان محمد‎ INV [الأنبياء:‎ Gui 


)١(‏ واشنجتون إيرفنج: من أعلام الكتاب الأمريكيين؛ الذين فاخرت بهم الولايات المتحدة الأمريكية 
غيرها من الأمم» في القرن التاسع عشر الميلادي» ولد في عام 1477م في مدينة واشنطن» وتوفي في 
عام 1897 م. 

40 للدكتور عاد الدين خليل» ص‎ cp ed قالواعن‎ CY) 

() جان ليك: مستشرق أسباني شهير ولد في عام ۱۸۲۲م وتوفي في عام ۱۸۹۷ م. 


8 أعظم إنسان wate‏ 
عرفته البشرية یر 


وشوق)"”". 

3 وتقول المستشرقة الإيطالية (لورافيشيا فاغليري)”": «كان محمد المتمسك 
(Blo‏ بالمبادئ الإهية شديد التسامح» وبخاصة نحو أتباع الأديان الموحدة» لقد عرف 
كيف يتذرع بالصبر مع الوثنيين» مصطنعًا الأناة OU AGIs‏ 


¥ ويقول المستشرق الفرنسي (جوستاف لوبون)“: OLS)‏ محمد [ يا يقابل 
قروب SY‏ والتعذين: el‏ وسعة et‏ قخامل Dt‏ اق ا 
الذين ظلوا أعداءً له عشرين سنة - بلطف OM gong‏ 

© كما اعترف بذلك الفلاسفة؛ ومن هؤلاء: 

ب الفيلسوف الإنجليزي (جورج برناردشو)”؛ حيث يقول: «قرآت حياة 


2 5 و ع8 
رسول الإسلام جيداء مرات ومرات» فلم أجد فيها إلا الق كا ينبغي أن يكون. 


. ٤۳ص لجان ليك.‎ pl )١( 

(؟) لورافيشيا فاغليري: مستشرقة وباحثة إيطالية في التاريخ الإسلامي واللغة العربيةء من مؤلفاتها: 
قواعد العربية» والإسلام» ودفاع عن الإسلام. 

)1( دفاع عن الإسلام, لورافيشيا فاغليري. ترجه منير البعلبكى. ص”ل. 

)٤(‏ جوستاف لوبون: مستشرق فرنسيء ولد في عام ۱۸٤١‏ م» ومن أشهر كتبه: (حضارة العرب)» 
الذئ بعد من olga‏ الكت الى pall dope‏ اديت فى أورنا لإنتصاق Gilat‏ 
العربية الإسلامية. توي في عام PAY)‏ 

)0( حضارة العرب» جوستاف لوبون» ص٤ ۱١۸۰۱۰٥١۰۱۰‏ . 

OV)‏ جورج برناردشو: الكاتب المسرحى الإنجليزى المشهورء إيرلندى المولد» حصل على جائزة 
نوبل في الدب عام ۱۹۲۰ م. 


ae a‏ | أعظم إنسان 
اقوال المنصعيل | ہرفتہ إن ae‏ 9 
وكم ذا تمنيت أن يكون الإسلام هو سبيل UL‏ 
1ل“ وقول عجاري LAD IIS ole gi‏ كان فى .فؤاة ذلك 
الرجل الكبير العظيم النفس المملوء رحمة وخيرًا وحنانًا وبرّا وحكمة وحجى وى 
- أفكار غير الطمع الدنيوي» ونوايا خلاف طلب السلطة والحاه)”". 
7 كما اعترف بذلك المؤرخون؛ ومن هؤلاء: 
+7 المؤرخ الإنجليزي (وليام موير”؛ فيقول في كتابه (حياة محمد): «لقد امتاز 
محمد عليه السلام بوضوح كلامه» ويسر دينه» وقد أتم من الأعمال ما يدهش 
العقول» ولم يعهد التاريخ مصلحًا أيقظ النفوس» وأحيى الأخلاق» ورفع OLS‏ 
الفضيلة في زمن قصيرء كا فعل نب الإسلام حمد». 


ويقول أيضاء وهو يصف حياة النبي يل وخلقه. قائلا: كانت السهولة صورة 


.١ الرسولة في عيون غربية منصفة» الحسيني معذي» ص‎ )١( 

(Y)‏ توماس كارليل: كاتب إنجليزي معروف» قيل في وصفه: إنه أكبر عقل ولدته الأمة الإنجليزية 
بعد شكسبير» GINS‏ عام ٩۱۷۹م‏ وتوفي في عام op VAAN‏ من مؤلفاته: كتاب (الأبطال)؛ حيث 
عقد فيه فصلاً رائعًا عن النبي BS‏ 

.٠١ في عيون غربية منصفة» ص"‎ REI ST) 

)8( وليم موير: مستشرق ومؤرخ بريطاني إسكتلندي الأصلء ولد في عام 1814م كان مديرًا 
لجامعة إيدنبرج. من مؤلفاته: شهادة القرآن لكتب أنبياء ال رحمن. وصنف بالإنجليزية BES‏ 
السيرة النبوية» وتاريخ الخلافة الإسلامية» وتاريخ دولة ال اليك في مصر. وله مقالات في 
شعراء العرب. توفي في عام ۱۹۰۵ م. 

. ١ في عيون غربية منصفة» ص57‎ RES ge NICO) 


من حياته كلّهاء وكان الذوق Soy‏ من أظهر صفاته في معاملته baru acy‏ 
فالتواضمٌ» والشفقةٌ» Qualls‏ والإيثان BAly‏ صفاتٌ ملازمة لشخصه» وجالبة 
Dal‏ جميع من حوله» فلم يعرف عنه أنه رفن دغ fil‏ الناس Ls‏ ولا هدية 
مھا صغرت» bey‏ كان متعال وهر 3ق al ane Jot et Vy ale‏ ل aot‏ 
JLSL‏ وإن كان حقيرًا. 

وكان إذا لقي مَن يفرح بنجاح أصابه أمسك يده وشاركه pw‏ 605.9 وكان مع 
المصاب والحزين شريكا شدي العطفيء حَسَنَ المواساة» وكان في أوقاتٍ العسر 
يقتسم فوته مع cpl‏ وهو دائم الاشتغال والتفكير في راحة of‏ حوله 
وهناءتهم)"". 


# كما اعترف بذلك الشعراء؛ وآرباب اللغة؛ ومن هؤلاء: 


:-< الشاعر الفرنسى الشهير (لامارتين)”"؛ حيث يقول: «أعظم حدث في حياتي 


هو أننى درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية» وأدركت ما فيها من عظمة 
OU gle‏ 


ae‏ ويقول الشاعر الألماني (جوته)“: «(بحشت ٤‏ التاريخ عن مثل أعلى هذا 


)1( حياة محمد. لوليم موير الرسول CBE‏ لسعيد حوی» NEV G2‏ 

(۲) لامارتين: شاعر وكاتب فرنسی مشهورء ولد في عام ٠‏ 17/4 م, وتوفي في عام ۱۸۹٩‏ م. 

(۳) السفر إلى الشرق» ص71717. 

)8( جوته: أديب ألماني شهير. ولد في فرانکفورت في عام 17/54 م» وتوفي في عام ۱۸۳۲ م» تأثر 


5 . .| أعظم إنسان wwe‏ 
أقوال المنصفين | مرفته ان sn‏ 0 
OLY‏ فوجدته في النبي العربي محمدعة ». 
ا ويقول (مونتيه)”" أستاذ اللغات الشرقية في جامعة جنيف. في كتابه (بحمد 


والقرآن): «كان geet‏ كريم الأخلاق حسن العشرة» عذب الحديث» صحيح 
الحكمء صادق اللفظ. وقد كانت الصفات الغالبة عليه هى صحة الحكمء وصراحة 
اللفظ. والاقتناع التام بم يعمله ويقوله»)'". 


ماه 


هذه مقتطفات من مواقف وأقوال مستشرقين وفلاسفة» ومؤرخين» وشعراء؛ 
أوروبيين وغربيين في حق المصطفى gener‏ النبي الخاتم» أردنا منها إثبات أن أبناء 
الحضارة الغربية 5H‏ 09 بنبوّة محمد وصفاته الحميدة وفضله المتصل إلى يوم 
القيامة على البشرية في جميع أقطار المعمورة. 

ذلك أن التعصب الأوروبي النصراني؛ على الرغم من كونه خطًا صاعدًا 
باستمرار» إلا أنه وُجد هناك منصفون. أكّدوا الحقيقة بلا لف أو دوران. 

ولكن الثقافة الخربية السائدة» والمتشبعة بقيم التعصب والعناد والتمركز حول 


بالفكر العربي» وترجم مسرحية محمد لفولتير» ومن مؤلفاته الشهيرة: (الديوان الشرقي للشاعر 
الغربي). 

ENO شمس الدين تسطع على الغربء ألغريد هونكه؛ ص‎ )١( 

(۲) مونتيه: كاتب فرنسي الجنسية» أستاذ اللغات الشرقية في جامعة جنيف» ولد في عام 1804 م. 
وتوفي في عام ۱۹۲۷ ce‏ وهو من أهم من ترجموا القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية» وله عدة 
مؤلفات مهمة تناول فيها الإسلام والرسولينة . 

)1( محمد والقرآن. ص۱۸ . 


49 أعظم إنسان wale‏ 
| عرفته البشرية ری 


الذات» سعت إلى حجب هذه الحقائق» وإخفاء هذه الأصوات؛ حتى لا يتمكن 
الشخص الأوروبي العادي» من الاطلاع على ما أثبته أبناء جلدته» من الكبار في حق 
الإسلام ونبيه ورسالته العالمية الخالدة» وذلك كله مبدف تحقيق غرضين: 

A‏ الأول: إبعاد الأوروبيين النصارى عن الإسلام؛ الذي دلل على قدرته على 
التغلغل في النفوس وملامسة صوت الفطرة في الإنسان؛ فهو يخيف الغرب 
المتوجس من تراجع عدد معتنقي النصرانية في العالم برغم ما ينفقه من الأموال 
والوقت لتنصير الشعوب. 

athe‏ الروك وى راون" «وجدنا أن الخطر الحقيقي علينا موجود 
في الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته المدهشة». 

ويقول: «إن خطر المسلمين هو الخطر العالمي الوحيد في هذا العصرء الذي يجب 
أن تجتمع له القوى» 5 MA‏ له الجيوشء وتلتفت إليه الأنظار». 

ويقول أيضًا: «إن القضية الإسلامية تختلف عن القضية اليهودية» إن المسلمين 
يختلفون عن اليهود في دينهم» إنه دين دعوة» إن الإسلام ينتشر بين النصارى 
أنفسهم» وبين غير النصارىء ثم إن المسلمين كان هم CLS‏ طويل في أوروبا - كا 
يراه المبشرون ‏ وهو أن المسلمين لم يكونوا يومًا ما أقلية موطوءة بالأقدام». 

ثم يقول: «إننا من أجل ذلك نرى المبشرينء يَّنصرون اليهود على المسلمين في 
فلسطين» لقد كنا نُخَوّف من قبل بالخطر اليهوديء والخطر الأصفر (باليابان 
وتزعمها على الصين) وبالخطر البلشفي» إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق (ل نجده 
ولم يتحقق) كما تخيلناه» إننا وجدنا اليهود أصدقاء لناء وعلى هذا يكون كل مضطهد 
لهم عدونا WY‏ ثم رأينا البلاشفة حلفاء لناء أما الشعوب الصفرء فإن هناك دولاً 


s €‏ ل e‏ الهم ا 
ف ee‏ | أعظم إنسان 
أقوال المنصفيل | عرفته البشرية 55 13 


ديمقراطية كبيرة» تتكفل بمقاومتهاء ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام 
الإسلام)"". 

TH‏ والغرض الثاني: ضهان استمرار الصراع بين الغرب والإسلام والقطيعة 
بينه) لمصلحة الصهيونية والماسونية؛ التي تعتبر نفسها المتضرر الأول والرئيس من 
أي تقارب أو حوارٍ gle‏ بين الإسلام والغرب. 

وفي هذه الورقات اليسيرات نكشف جانبًا من جوانب عظمته ج وأخلاقه 
الكريمة وخصاله الشريفة؛ حرصت فيها على الاقتصار على الصحيح الثابت 
من قوله أو فعله toe‏ ليتعرف أبناء الإسلام جانبًا مها من جوانب عظمة نبيهم 5 
وعظيم أخلاقه 3 التي تجعل حبّه #لايتمكن في قلوبهم؛ فيقوموا بمقتضى هذا 
tod‏ من البلاغ والدعوة لدينه وسنته 5 والنصرة له ولشريعته. 

ولعلّها تبلغ أقوامًا عَلِم منهم الإنصاف؛ فتكون سببًا هدايتهم» وآخرين ممن تبع 
عن جهل وتعصب أعمى تلك الحملة الظالمة» والتشويه الكاذب لسيرة أعظم إنسان 


وسوف نتناول في هذه الورقات؛ الإشارة المجملة إلى اتصافه #ةبالأخلاق 
العظيمة. وشهادة الأمم السابقة له بذلك» ومعرفتها له بهاء ثم نتناول بيان هذه 
الصفات بشيء من التفصيل والبيان؛ نبدأ فيها بصفاته الذاتية؛ من الصدق والأمانة 
والتواضع والحياء والزهد والصبر. 


OVE) Le التبشير والاستعارء د/ مصطفى الخالدي» و د/ عمر فروخ» نقلاً عن مجلة البيان‎ )١( 


بر | أعظم إنسان ست 
عرفته البشرية سي 


ثم نعرج إلى شيء من صفاته المتعدية؛ من الرحمة» والحلم والعفو والصفح. 
والعدلء والوفاء والكرم وال جود والسخاء والشجاعة والقوة. 

ثم نتعرف ade‏ على وجه الخصوص مع طائفة من الذين عايشهم وكان له 
بهم مزيد اعتناء وحفاوة واهتتمام؛ من الأهلء والأطفال والصبيان» والخدم 
Gaels‏ والساكن: 

ونختم بسؤال: كيف ننصر هذا Gol‏ الكريم32» والإجابة عليه؛ من خلال ذكر 
Las‏ تحقيق حقيقة ant‏ وبعض ما يجب على Coll‏ الصادق تجاه حبيبه ية » وما 
ae‏ ا Cl‏ من Sel‏ ل eal‏ 


أعظم إنسان أخلدق wel‏ 


عرفته البشرية a‏ 
KE " as 0‏ 
صلی الله عليه وسلم إنساں ی 


کان الي جأ حس الناس * le‏ وأكرمَهم وأتقاهم. وقد شهد له بذلك ريه 
جل وعلا وكفى بها فضلاً؛ قال تعالى مادحًا وواصمًا TE SHES GE‏ وَإِنَكَ 
عل pee ge‏ 8 [القلم: .]٤‏ 

1 يقول خادمه أنس بن مالك 2b‏ «كان النبي أحسن الناس OGLE‏ 

_- وتقول زوجه صفية بنت حيي رضي ail‏ عنها: «ما رأيت أحسن BLS‏ 
من رسول الله VEE‏ 

54 وقالت عائشة لما سئلت رضي الله عنهاء عن خلق النبي OLS SEF‏ 
est wl ale‏ 

فهذه الكلمة العظيمة من عائشة رضي الله عنهاء ترشدنا إلى أن أخلاقه 25 هي 
اتباعٌ القرآن» وهي الاستقامة على ما في القرآن من أوامرٌ ونواوء وهي التخلق 
بالأخلاق التي مدحها القرآن العظيم» وأثنى على أهلهاء والبعد عن كل خلق ذمَّه 
القرآن. 

قال ابن كثير ر حه الله في تفسيره: «ومعنى هذا أنه ت#صار امتغال القرآن أمرًا 
Oey‏ سجية له وخلقا.... فمهما أمره القرآن فعله» ومهما ole‏ عنه ترکه» هذا مع ما 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۲۰۳)» ومسلم (YV0+)‏ 
)1( أخرجه ابن حجر في المط الب العالية (57017)» والطبراني في الأوسط بإسناد حسن 


(د/ه: ")ىا قال الحافظ في الفتح («/هلاه). 
م( أخرجه أحمد في مسنده ca) all (YeV17)‏ ومسلم (ver‏ 


( e 
عرفته البشرية ی‎ 16 


جَبّلهِ الله عليه من GLI‏ العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم» 
وکل GE‏ جميل»”". 

Tt‏ وقد جاءت صفاته وخصاله الكريمة ج في كتب fal‏ الكتاب نفسها قبل 
تحريفها؛ فعن عطاء cade‏ قال: قلت لعبد الله بن عمرو: أخبرني عن صفة رسول الله 
# في التوراة. 

GCE doll Sake َوْصُوفٌ في اورا بض‎ 5 any feb قال:‎ 

ع ص 4 20 >“ sue?‏ ل & 7 - 
AIOE)‏ شهدا ene‏ | ونَذيرا # وَحِرْرًالِلامَيِينَه أنت عدي وَرَسُولي 
fai hs‏ لَيْسَ bE‏ وَل Be‏ ل en be‏ 
HELI‏ وَلَكِنْ يَحْفُو وَيَغْفِرٌ وَلَنْ Be‏ الله حى يُقِيم به الله العَوْجَاء؛ Ob‏ يَقُولُوا: 
IY‏ إلا الله is;‏ بها Cae Cet‏ وَآذَانَا صا ae Gs‏ 
وصدق الله : ولتك لعل pb st‏ # [القلم: .]٤‏ 
فإلى هذه الروضة الفيحاء» والجنة الغنّاء» نتنسم GE‏ وننهل من معينها. 


ate 
0 


.)۱۸۹ /۸( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
AVVY0) أخرجه البخاري‎ )۲( 


'" أعظمإنسان ر أدبه #2 مع 
| عرفته البشرية , one‏ 
ر لیا ن ربه jc‏ وجل 


mans ol 


howd ote WSR Gir ذروة سَنامِه‎ aby أدّبه مع‎ bab وقد‎ XE 
بإيقاع جميع حركاته الظاهرة والباطنة على مقتضى تعظيمه‎ ides je مع ربّه‎ 
أن‎ LB Oley بتقيصة»:‎ Ys pty فصان محامليه رنه أن‎ tailors وإجلاله وللياء مته‎ 
بغير مراده.‎ Glad يلتفت إلى غيره» وإرادتّه أن‎ 

dy XE‏ يجاوز Me‏ ببصره ولا ببصيرته شيئًا لم يأذن له ربّه به؛ قال تعالى في وصف 
حاله؛ عند ارتقائه الدرجات العلى» في رحلة Biel all‏ مَارَاعَ GES AEH‏ © . 
[النجم: .]١١‏ 

وزيغ البصر: التفاته ke‏ وطغيانه: مده أمامه إلى حيث ينتهي. 

وفي هذه الآية أسرار عجيبة» وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشركة . 

فنفى رب عز وجل sear‏ ما يَعرِضُ للرائي الذي لا أدب له. بين يدي الملوك 
والعظماء؛ من التفاته يمينا وشمالآ» ومجاوزة بصره لما بين يّديه» وأخبرَ عنه بكمال 
الأب في ذلك المقام؛ إذ لم يلتفت Cale‏ وم Lal‏ بصرّه إلى غير ما أري ys‏ الآياتِ» 
وما هناك من العجائب؛ بل lB‏ مقام all‏ الذي وجب ho] aT‏ وإقبالّه على ما 
رأى» دون التفاته إلى غيره» als Ohya‏ إل عا taf‏ مم ماق الف من CAS‏ 
ا لجأش Alo Key‏ وطْمَأنيتته". 


وهذا غاية الكمالٍ والأدب مع الله الذي لا يَلحقّه فيه سواه؛ فإن عادةً النفوس 


(۱) مدارج السالکین» لابن القيم (۲/ PAT‏ والتبيان في أقسام القرآنء لابن القيم» ص77١»‏ 
بتصرف. 


5 | أعظم إنسان md‏ 
عرفته البشرية “Fe,‏ 


ipa en del وزع‎ gl ol ماري‎ pla jaa 

+ وبلغ من أدبه : 5 مع ربه Je‏ وجلٌ؛ وشدة حيائه منه وإجلاله له؛ loyal‏ ترك 
سؤال Oy‏ الشيء مع حاجته إليه» وحرصه عليه؛ ومن ذلك ما كان منه في ليلة 
المعراج» في قصة مراجعته ربّه Je‏ وجل؛ ليسأله التخفيف على أمته. من الصلاة 
المفروضة؛ فلم أكثر الترددّ على الله يسأله التخفيف. قال لموسى عليه السلام- عندما 
i‏ عليه ليراجع ربّه -: CEI‏ مِنْ OGG‏ 

وما ale‏ على الاستحياء ء إلا بالغ أدبه وحيائه فا من رن عر وجل bless‏ 


“< ومن تمام وكمال tse Seen al‏ كاف يمتطصى ase‏ أكمل 
قيام وأتمه؛ فكان ' Lol‏ الناس لربه Je‏ وجل» وأكترهم خشيةٌ منه» وأشدّهم ذكرًا 


له؛ لا يدع Gy‏ يمر دون ذكر الله fe‏ وجل وحمده وشكره والاستغفار والإنابة ا 


وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


)1( مدارج السالكين. لابن القيم (؟/ (TAT‏ بتصرف يسير. 

(؟) جزء من حديث الإسراء الطويل؛ أخرجه البخاري TEA)‏ ومسلم VY)‏ وسيأتي بمزيد من 
التفصيل في مبحث حيائه FE‏ 

(۳) ومن ذلك: ما روته عائشة رضي الله عنهاء قالت: Eas:‏ 75455 الله على كل أَخْيَانِها. 
ems‏ 

ون ابن عكر te‏ إن BIS‏ رَسُولٍ الله : LG‏ لاجد ماله مَرَّةِ: : ارَبَ اغْفِرْلي 35 
fhe‏ إِنْكَ أَنْتَ التَوَابُ الرّحِيمُ 0 اترڪ راد 51 00 Sip RO aA‏ 
ee‏ ل ONE ese‏ 
وقال boise gl‏ تمشت poly‏ للد J i‏ «وَالله EY J)‏ اله S Sig‏ لون الْيَوْم 
HSI‏ من Gute‏ مرها أخر جه البخاري v's V)‏ 


be al . . . 3‏ 
‘ 3 1 اعظم إنسان 
yal‏ مم ربه عز Jag‏ عرفته البث se‏ 19 


4 ودفعه هذا الأدب وذلك الحياء؛ OY‏ يقوم الليل حتى تفطَّرت cole‏ 
ويسجد فيدعوء وَيسَبّح ويدعوء ويثني على الله تبارك وتعالى» ويخشع لله hes je‏ 
حتى يُسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل؛ من AS‏ 

فلم| قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رَسُولَ الله أَنَضْبَمْ هَذَا وَقَدْ LS jab‏ مَا 


SEL‏ عرو و روس 


َقَدَمَ مِنْ WSS‏ وما 1955-6 فقال: (يَا 2516 2S aks‏ أقلا أَكُونٌ عَبْدًا شَكُورٌ ORS‏ 
إن كال الأدب يجعل Zt‏ الشكور 4 يُستجي أن ينام عن شكر مولاه عر 
hes‏ مع عظيم فضله وإحسانه!! 
وهذا كله من كريم أخلاقه He‏ فإن من تمام كريم الأخلاق؛ أن يتأدب العبد مع 
,2 انعم الوهّاب. 
وصدق الله و gt JS a,‏ عَظِيم ٠4‏ 


(۱) عن عبد الله بن ete SU‏ قال: Cat‏ الت ج وهو Dat‏ ورف ازير كأزيز eet fe‏ 
SS‏ أخرجه النسائي »)١7١5(‏ وأبو داود )٠ ٤(‏ وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن أبي 
داود ( .)۸٤ ۰٩‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (ais) 9 (VAN)‏ تتشقق. 


oe بحسن‎ WSL Sey ذروة سَنامِه‎ ay في أدّبه مع‎ Bab وقد‎ XE 
بإيقاع جميع حركاته الظاهرة والباطنة على مقتضى تعظيمه‎ des مع ربّه عر‎ 
وإجلاله والحياء منه سبحانه؛ فصان معاملته ربّه أن يشوبها بنقيصة» وصان قلبّه أن‎ 
إلى غيره» وإرادته أن تتعلق بغير مراده.‎ Gah 

dy XE‏ يجاوز Me‏ ببصره ولا ببصيرته شيئًا لم يأذن له ربّه به؛ قال تعالى في وصف 
حاله؛ عند ارتقائه الدرجات العلى» في رحلة Biel all‏ مَارَاعَ GES AEH‏ © . 
[النجم: .]١١‏ 

وزيغ البصر: التفاته ke‏ وطغيانه: مده أمامه إلى حيث ينتهي. 

وفي هذه الآية أسرار عجيبة» وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشركة . 

فنفى رب عز وجل sear‏ ما يَعرِضُ للرائي الذي لا أدب له. بين يدي الملوك 
والعظماء؛ من التفاته يمينا وشمالآ» ومجاوزة بصره لما بين يّديه» وأخبرَ عنه بكمال 
الأب في ذلك المقام؛ إذ لم يلتفت Cale‏ وم Lal‏ بصرّه إلى غير ما أري ys‏ الآياتِ» 
وما هناك من العجائب؛ بل lB‏ مقام all‏ الذي وجب ho] aT‏ وإقبالّه على ما 
رأى» دون التفاته إلى غيره» als Ohya‏ إل عا taf‏ مم ماق الف من CAS‏ 
ا لجأش Alo Key‏ وطْمَأنيتته". 


وهذا غاية الكمالٍ والأدب مع الله الذي لا يَلحقّه فيه سواه؛ فإن عادةً النفوس 


(۱) مدارج السالکین» لابن القيم (۲/ PAT‏ والتبيان في أقسام القرآنء لابن القيم» ص77١»‏ 
بتصرف. 


wate أعظم إنسان‎ me 
عرفته البشرية ع‎ 


والاجتباء والاختيار؟! 

¥ شهد له أعدى أعدائه بالصدق والأمانة؛ فهذا LAI 25 ABU‏ شيطانٌ 
من شياطين قريش» ومن كان يؤذي رسول الله ae‏ وينصب له العداء؛ يقول لقومه: 
ا مَعْشَرَ Bes‏ والله قد TG HI RIF‏ بعد قَدْ OS‏ ححَمَد فيكم 
EIS UIE‏ أَرْضَاكُمْ فيكم وأصدفكم حَدِينًاء Bal eh‏ 35 إِذَ 0 


LEN SEE‏ وَجَاءَكُمْ يا جَاءَكُمْ به؛ قلَتُمْ سا جر!! لا والله ما هو سَاجر...' 


1 


1 


ومثل هذا قاله الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة» وغيرهما من ألد أعدائه 
وأشدهم Ks‏ وتغضال0. 

xt‏ ولقد كانت gata‏ تدل أبلغ دلالة عل مبلغ مكانته من الصدق ورسوح 
قدمه فيه؛ يدرك ذلك كل من صفت SS‏ 6 ونرد عن هواه؛ فهذا احبر عَبّد الله ن 
u eee‏ قَدِمَ رَسُولٌ الله Spall ye‏ انْجَمَلَ الناس إِلَيْه وَقِيلَ: قَدِمَ و 


ESS eal وَجْهَ رول‎ CEG aS) SRY (GCE ge الله‎ 


تنه احير جه كدان .... فلم يسعه Be‏ بعد ذلك إلا أن يعلن إسلامه ويتبراً 


AXON /۲( الرحيق المختوم (۲/ ١١)ء دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
.)3١ ۰۲۰۰ دلائل النبوة للبيهقي (؟/‎ (1) 


)۳( | جه الترمذي (5/85؟2)7 وابن ماجه »)۱۳۳٤(‏ وص ححه GLI‏ في الصحيحة (659). 


و(انْجَمَلَّ): ذهبوا مسرعين. (CEN) y‏ استبنت. 


el 


عرفته البشرية “Fe‏ 23 


٠‏ _ اأعظمإنسا' 
صد ع | اعظم | 8 


لو تكن فبهآياتٌ Le‏ كانت بدي بيك بار" 


فلقد كان ade‏ تنبئ عنه جوار حه تل قبل أن تُنبئ عنه أقواله وأحواله؛ 
فاستقر في قلوب أصحابه #د» وقد رأوا وجهه الشريف» وخبروا أقواله وأحواله 
ajar tls‏ كلها Gre‏ وغدل فاقوا Galvall of‏ ى شالغوق فيا 
يجيء به عن ربّه عر وجل. 

وصدق الله: # ولتك لعل ge‏ عَظِيمٍ a‏ 


)١(‏ قالته آم معبد الخزاعية رضى الله عنها في وصفه . ألفية العراقى في السيرة النبوية. 


لذ وهو Soe‏ أمينٌ أَمَاءِ الأرضء وإذا عَددنا مواققّه ay‏ في GLE‏ الأمانة فقط 

3 وصفة BL!‏ كانت من الصفاتٍ الملازمة لأخلاق الحبيب المصطفى يل 
JG‏ بعثته ومنذ نعومة أظفاره» فكان CA‏ بين قومه وعشيرته الأمين» وكانوا 
يسمونه في الجاهلية الأمين؛ فيقولون: جاء الأمين وذهب الأمين". 

TE‏ وفي قصة بناء الكعبة؛ عندما تحاكم رجال قريش فيمن يضع الحجر. 
الأسود فقالوا: اجعلوا بيتكم حكمًا. قالوا: أول رجل يطلع من Zeal‏ فجاء النبي 
َيه فقالوا: أتاكم OO a S|‏ 

جلا وقد التصقت به يلك هذه الصفة الحميدة؛ لأنه كان مثالاً كاملاً ورائعًا وفدًا 
لأداء GLY‏ وأداء الحقوق لأربابهاء ذ في زمن ووقت عر من تجد فيه مثل هذا 
الخلق الرفيع؛ لانتشار > جميع أنواع المويقات وسط هذا التجمع الجاهلي. 

بل لقد دفعتهم تلك الثقة المطلقة بأمانته & إلى حفظ أموالهم ونفائس 
مُدّخراتهم لتكون وديعة عنده؛ فلم يكن بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه 
عنده لثقته بصدقه وأمانته. 

لا والعجيب أن هذه الثقة cle‏ على Hb‏ ولم يختلجهم أدنى شك في 
أمانته By‏ حتى بعد معاداتهم له بسبب دعوته هم ليؤمنوا بالله وحده!! 
)١(‏ سيرة ابن هشام (۲۰۷/۱). 


)1( أخرجه أحمد في المسند »)١5461(‏ والبيهقي في دلائل النبوة .)51/1١(‏ والحاكم في 
المستدرك )١58/5(‏ في أول كتاب المناسك» وانظر: صحيح السيرة النبوية للألباني» ص٥٤‏ . 


26 أعظم إنسان مات 
| عرفته البشرية عت 


ويالها من أمانة ما أروعها وخلق ما أعظمه!! 

يجتهدون لقتله. ويجتهد هو J ak‏ > ودائعهم وأماناتهم OLE ll‏ فى نفس 
اللحظة!! فيترك علي بن أبي طالب #ه في مكة بعد هجرته ليرد ودائع الناس التي 
كانت See‏ 

cy‏ ولا عجب إذن أن يشهد له xe‏ بالأمانة أعداؤه قبل أصحابه!! 

فهذا أبو سفيان زعيم مكة لما وقف قبل إسلامه أمام هرقل ‏ وهو الحريص على 
أن يغمطه حقه» ويطعنّ فيه» بدافع العداء له حينذاك لم يستطع أن Gab‏ هذا BEM‏ 
العظيمَ» لما سأله هرقل عما يأمر Gola‏ ين فأجابه pf‏ سفيان ol‏ يأمر DAIL‏ 


EGY بالعَهي وَأَدَاءِ‎ BIg BUSI وَالصَّدَقٍ‎ 


1 ويقول جعفر بن أبي طالب #» في قصته مع النجاشي ملك الحبشة. 


“ 
“oy 


وذلك حين سأله عن الدين الذي اعتنقوه؛ فكان من إجابته له قوله ظهه: «... حتى 

BG‏ الله إلَيْنَا رَسُو eV‏ تحرف تَسَبَهُ Ble‏ وَأَمَائتَُ وَعَمَاقَة...00". 
هكذا كان yen 3 pl)‏ بالأمانة لدف الناس كافة. تمن عرفه أو ستمع tas‏ 

عدوًا كان أم صديقا. 

ION)‏ الكبرى للبيهقي :.)25857/١(‏ وسيرة ابن هشام /١(‏ ۲۳۷)ء والرحيق المختوم 
(\¥o/\)‏ 

)1( أخرجه البخاري (VIAN)‏ وسيأتي أيضًا في خلت وفائه ge‏ بالعهد. 

(۳) أخرجه أحمد CVVEY)‏ وحسن الأرناؤوط إسناده في تعليقه على المسند (۳۷/ (VVO‏ وقال 
الهيئمي في المجمع(7/ 4 ؟7): أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق وقد صرح 
بالسماع. وذكره ابن هشام في سيرته مع الروض الأنف (۲/ CAV‏ من حديث أم سلمة بإسناد 
حسن كما بين ذلك د/ العمري في السيرة النبوية الصحيحة ..)١17/5 /١(‏ 


امات eg‏ اعضم إنسان $5 \ ar‏ 

ولاغّرو أن يكون Hs‏ المثابة من خلت الأمانة؛ فهو أمين الله على وحيه؛ فأداه 
كأكمل ما يكون الأداء ٤‏ 

< ولا عرو أيضًا أن نجد الاهتام البالغ منه يذ والحث على الأمانة» والتأكيد 
عليها بجميع صورها وأشكااء بل ويربطها بالإيان. 

OMS لا عَهد‎ Shue V5 SEY 0 ole! Wo کا فيقول‎ 

ولم يكتف ينا بعموم ترغيبه في الأمانة وحثه عليها؛ بل لقد نص على الأمانة 
٠‏ في مواضع أخرى متفرقة» تدعو ال حاجة إلى الاعتناء بهاء والتأكيد عليها. 

+7 فيؤكد على الأمانة في تولية أمور المسلمين تأكيدًا عظيًا؛ ويؤكد خطورة 
التهاون فيها وعظيم إثمه. 

J 983 HA‏ # (مَا من عبد nots‏ الله Hes‏ يموت 68 يَمُوتٌ AS‏ عاش 
ake)‏ إلا 655 الله WEL) Ie‏ 

BUI GE ويقول 8 محذرًا من يتشوف إليهاء ولا يؤدي حق هذه الأمانة:‎ Kt 
Gs he بِحَفَهَء 6513 الَّذِي‎ WAST إلا مَنْ‎ ls خزي‎ dole 659 Gl; 

3 ويقول أيضًا # : «مَنِ اسْتَعْمَاه ١‏ مِنْكُمْ عَلَ Ue EES ٠ fab‏ ا 2555 
كَانَّ عو GeV‏ به يَوْمَ OUR sata‏ 


(۱) أخرجه أحمد 4V0)‏ 11( وابن حبان في صحيحه »)۱۹٤(‏ من حديث أنس 1B‏ وحسنه 
الأرناؤوط بشواهده. وصححه GUY‏ في صحرح الجامع AVIVA)‏ 

)1( أخرجه البخاري »)۷۱٥۰(‏ ومسلم (VEY)‏ من حديث معقل بن يسار AB‏ 

(۳) أخرجه مسلم (١۱۸۲)ء‏ من حديث أب ذر الغفاري Bi‏ 

(4) أخرجه مسلم (1877)» من حديث عَدِيّ of‏ عَِيرَةَ SASS‏ د. و(الغُلُول): ما يؤخذ من 


أعظم إنسان 
68 | عرفتهالبشرية Ss‏ 


+2 فالأمانة عند الأمين في ولايات المسلمين العامة والخاصة؛ ها OLE‏ عظيم. 

TF‏ وللأمانة عنده ‏ في الأموال شأن عجيب أيضًاء لا تعرف له البشرية 
bs‏ فيقول يل : oF J GUNN Shy‏ اْتَمَنَكَ LEN‏ مَنْ OMG‏ 

يا له من GE‏ لا يكون إلا من الأمين SE‏ !! إن BL‏ عنده ليست معاوضة؛ 
bes‏ لمن يلتزم بمثلها؛ كلا إنها خلق ذاتي لا يقبل المساومة!! 

GLU, +‏ عند الأمين # مجالات رحبة وضور عديدة؛ لا يفطن ها الكثيرون» الذين 
يظنونها قاصرة على الأمانة في الأموال وحسب. 

3 ومن ذلك الأمانة مع الزوج والزوجة؛ Op ow! a‏ مِنْ أَعْظَم 
Le BUN‏ لله يوم asta‏ الرّجُلَ gal‏ إِلَ هرأ gs‏ إِلَيْه؛ تم ORF FS‏ 

EAS «إذَا‎ BE المجالس والحديث فيها؛ فيقول الأمين‎ BLE ومن ذلك‎ HE 
OG oh C8) 33 are ages] 

OLB SS UE Ly BE ومن ذلك أمانة النصح والاستشارة؛ فيقول الأمين‎ HE 


أي يجب عليه إبداء المشورة الصحيحة حسب ما يرى» وإلا كان مفرطا في الأمانة 


)١(‏ أخرجه أبو داود CHOY)‏ والترمذي CVV VE)‏ من حديث أبي هريرة ibe‏ وصححه 


CEYY) في الصحيحة‎ GUY 
من حديث أبي سعيد الخدري #ه. و(يفضي): كناية عن الجماع وما‎ )۱ EV) أخرجه مسلم‎ (Y) 
يتعلق به.‎ 


(۳) أخرجه أبو داود CEATA)‏ والترمذي )1909( من حديث جابر بن عبد الله هه وحسنه 
GUY!‏ في الصحيحة (CID, .)٠٠۹١(‏ المراد أنه أراد أن يكون حديثه سرًا. 

)£( أخرجه الترمذي CYAYY)‏ وابن ماجه (TV EO)‏ والبخاري في الأدب 6(YO1) > all‏ 
من حديث أبي هريرة #ه. وصححه GUY‏ في الصحيحة VVEV)‏ 


خائنًا!!. 

3 وكل ذلك وغيره كثير يدل على كمال أمانته BE‏ وأنه Gow‏ أمين الله على 
وحيه؛ فإنه لا يعرف الخيانة أبدًا؛ ليس فقط في لفظاته؛ بل وحتى في لحظاته 
وإشاراته!! 

وهو الذي يقول- لما قال له أصحابه: ألا أشرت لنا بعينك في قتل الأسير؟! 
gS »‏ 28 يَكُونَ لَه OG BE‏ 

+7 فليت شعري!! أين محبوه الصادقون من مثل هذا الخلق العظيم» الذي يكاد 
يكون قد اندثر في واقع المسلمين اليوم» كا أخبر بذلك الصادق المصدوق الأمين BE‏ 
ene Oss‏ 


Go 0 1 ak < 51| Fico) نا“‎ ne 
ا‎ B مِنْ لبو‎ GUNN فض‎ das) «يَنَ م الرَجُل‎ Be فيقول‎ 
Ge» Je رَجْبَهُ‎ PS pas المخل؛‎ Jes هَا‎ A as اع‎ 55) 
BE يَكَادُ أَحَدّ‎ EG PUG Gt Cel Eid وَلَيْسَ فيه‎ ES ts LS 
ونيا أمينًا!!...)2‎ sat: 9 EEN 


& poke Ge JA وصدق الله: ولك‎ 


% % & 


(۱) أخرجه أبو داود CYUAT)‏ والنسائي (EW)‏ رصححه الألباني في الصحيحة (11/77). 

)1( أخرجه البخاري (۹۷٤1)ء‏ ومسلم VEN)‏ من حديث حذيفة بن الان . و(الْوَكت): 
الأثر اليسيرء و(المجل): كالدّمل في tll‏ و(فنفط): تورم وانتفخ» 9 IGA)‏ منتفخًا متورمًا 
أو مرق 


أعظم إنسان 


عرفته البشرية تواضعه ig‏ 
صلی الله عليه وسلم 


یز كان ج سيد المتواضعين» يتخلق ويتمثل بقوله تعالی: چو يلك الدار Wi‏ 
Gn Si GLEE‏ علو | ad Engi asi, Kear wall‏ [القصص: [AY‏ 
فكان یب 4 قي ذروة الذرا من هذا GUL‏ العظيم في كل صوره وأشكاله. 


ج أما تواضعه في ذاته الشريفة tye‏ فكان يد يكره المدح» وينهى عن إطرائه 


ويقول: «لا تُطْرُون كا bl‏ النّصَارَى ابْنَ مریم TSS‏ عَبْدُهُ؛ Lie sg gb‏ الله 
EAE‏ 

dT يا م‎ tye Cpa SEES Of وعن أنس هه‎ x 
الشبِطَان أن‎ Rg oe أا الاس ولوا قول‎ Go tye Zan SB حَيْرًِا.‎ 
ا عم‎ te والله‎ Ab 9255 الله‎ ee الله؛‎ we محمد بْنُ‎ 


م : 02 3 
انزلني الله عَرْ OSES‏ 

فليت شعري!! كيف يدعي محبته ae‏ أقوام؛ ثم هم يتجاهلون أمرّه وتحذيرّه 
الشديدَ من الْعْلوٌ فيه؟! 


REG NGS ow إل رشو ل الله‎ 5% alt SE مَالِكِ ضيه‎ ot وعَنْ انس‎ x 
aur eal ale ool zl Bo : قَقَالَ رَسُولُ الله‎ sl 


)1( أخرجه البخاري )£0 (PE‏ من حديث عمر بن الخطاب 1B‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۲۱١١(‏ والنسائي في الكبرى( 7١/7‏ رقم »)٠١ ٠۷۹‏ وص ححه GUN‏ في 
الصحيحة .)٠١١١(‏ و( استهواه): دفعه إلى اتباع الهوى. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۳۹۹). قال النووي في شرح مسلم )10 (VYN/‏ «قال العلاء: إنها قال عد 


30 أعظم إنسان , 
عرفته البشرية لي 

Sie 7 ل‎ eS 2 q 3 ° ا 5 0 ب‎ 3 

Tt‏ وعن أبي هريرة 8 قال: جلس Me ne‏ النبيّ يه فنظرَ إلى الساءِ فإذا 
ملك dy‏ فال he‏ «إنَّ هَدَا GO‏ ما تَرَلَ dis‏ يوم GS GE‏ السَاعَة» SHG‏ 


a oe 
Foy, oF 7 7 0F gr of عمو‎ 


ae , AOC Can OR ا‎ Ane 
SE أو عَبْدا رَسُولا؟»‎ UAE ES رَبك قَالَ: أَفْمَلِكَا‎ By أَرْسَلَنِي‎ ae َالَ: «يا‎ 


0 8 دم مت se. “Foro‏ م 3 2 
جيريل: «تواضصع لربك يا (S58‏ قال: «بل عدا Dey‏ 


OLS 9 XE‏ ينه يملس على الأرض» وعلى الحصير» والبساط. 

فعن Le‏ الله بن بسر قَالَ: كَانَ لبي es ae‏ الا لاا هة 
Hal le,‏ وَسَجَدُوا الصحى أن بلك الْمَضْعَة - يعي 5455 “G35,‏ 
ie Rear‏ فلا 2S‏ وا es is‏ الله SB ge‏ أَعرَابي: ما هله الْجلْسَة؟! قَالَ el‏ 


هذا تواضمًا واحترامًا لإبراهيم easily cL gy‏ وإلا فنبينا يوأفضل» كما قال gig‏ : «أنا سيد ولد 
آدم» dy‏ يقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدمه» بل قاله Ely‏ لا أمر ببيانه وتبليغه. ولهذا 
قال ag‏ «ولا فخر»؛ لينفي ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة...2. 

.)٠١١7( في الصحيحة‎ GUY وصححه‎ 9 CIA) أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن سعد (۱/ OPW‏ والبيهقي في شعب ٠١ /0) DLW‏ رقم 09160)) 
وأخرجه أيضًا عبد الرزاق عن معمر في الجامع »517/٠١(‏ رقم »)۱۹١١٤‏ وصححه 
GUY!‏ في الصحيحة ( 5 6). 

(۳) أخرجه gl‏ داود (۳۲۸۱)» وابن ماجه (5 (TV‏ وصححه GUY‏ في الصحيحة (۳۹۳). قال 
ابن بطال: (El)‏ فعل النبي Wd ge‏ تواضعًا لله). نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
)9/ 081( و(جثا): جنا يجثو: إذا قعد على ركبتيه. و(عبدًا كريًا): متواضعًا سخيًا. و(جبارًا 
(ace‏ الجبار: العاتي المتكبر» والعنيد: الجائر عن القصد. والمخالف الذي يرد الحق مع العلم 


Por . . . 3‏ 
9 ۔. | أعظم إنسان : 
تواضشعه عي عرفته البشرية eS‏ 33 


1 وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: S525 BS‏ الله پو Se SIE‏ عَلَ الأض» 
وَيَأَكُلُ Je‏ الأزضيء SEN Jeers‏ 
XE‏ ولا oly‏ رجل ارتجف من هيبته فقال يلد: «هَوّنْ عَلَيْكَ wie, 05 Gib‏ إن 


1s ISG کات‎ 28 ala ne 
duet سكيتاء‎ gals Soe أخيني‎ gun يدعو. ويقول:‎ Be وكان‎ XE 


355 الَسَاكِينٍيَوْمَ UBB‏ 
مذ وأما تواضعه ag‏ لربّه عر وجل؛ فكان من أجل مظاهر تواضعه بيو في نفسه؛ 
a ae‏ 0000 7 
ا يقول Sl‏ سَعِيدٍ الخدري ذد: oh‏ رول الل هو نة فى | oll‏ وَالطينٰ حَتَى 


01 


9 کہ‎ ۶ 
ge dedi 3 ١ رایت‎ 


ويقول ابن عباس رضى الله عنهماء في بيان صفة خروجه يلإ لصلاة 


به. 

))087/8( وحسنه الميثمي في مجمع الزوائد‎ »)١7595( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
و(ويعتقل الشاة): أي: يجعل رجليه بين‎ »)7١75( بشواهده في الصحيحة‎ GUY وصححه‎ 
قوائمها؛ ليحلبهاء إرشادًا إلى التواضع» وترك الترفع.‎ 

(Y)‏ أخرجه ابن ماجه (۳۳۱۲)» والحاكم CEPT)‏ و صححه على شرطه|ء ووافقه الذهبي من 
حديث عقبة بن عمرو ف وصححه GUY‏ في صحيح الجامع (VOY)‏ و(الْقَدِيدٌ): | 
ball‏ الاي شد 0 

)1( أخرجه الترمذي (IKON)‏ من حديث أنس ee‏ وحسنه GUY‏ في الصحيحة ATA)‏ 

A O اعرد‎ CE) 


ہو | أعظم إنسان ملت 
عرفته البشرية ری 


- oc 2. 27-3 “7 SAM 4 ر‎ ae “o_o 
ge م متو اضعا متخشعا مت مذلا مص 42 عا‎ we الله‎ J 905 EF الإاستسقاء:‎ 
شاكرًا لأنعمه.‎ PS ولا فتح الله عليه مكة؛ دخلها خاشعًا لله. مُتَواضِعًا‎ TE 


Sane‏ سورّة (Pas Recalls‏ ؛ يردد القراءة. 

Banal gi Lely 3‏ مع أصحابه؛ فعجيبة من عجائب أخلاقه 5 ومواقفه في 
ذلك كدير Ee ga‏ کان ا من le sible‏ ماذز ما له 2 

Ct BOIS TY‏ دعوةً الحرٌ والعبلء والغني والفقر» ويعودٌ المرضى في أقصى 
المدينة» ويقبل 542 المعتذر. ا 

1 cally Ul sade Slee بن‎ ite والحضّر؛ يقول‎ ASI وكان هذا هديه يق في‎ KE 
وَيَعْرُو‎ CCS وَكَانَ يَعُودُ مَرْضَانَاء وَيَْبَْ‎ AAG A رَسُولٌ الله ين في‎ Ce 


(t) 2% ie 3 3 سس‎ ded 
OBS مَعَنَاء ویو اسيا بالقليل‎ 


(۱) أخرجه أبو داود CVO)‏ والترمذي (0A)‏ والنسائي )1 ۰) وابن ماجه VY VA)‏ 
وحسنه GUY!‏ في الصحيحة E (۱۰ OA)‏ : ترك التزين والتهيؤ باهيئة الحسنة الجميلة؛ 
على جهة التواضع و(الترسّل) : التأن في gill‏ وعدم العجلة. 

(۲) وروي في صفة دخوله يل : وإنه we sal; eas‏ تواضعا ل Je‏ وجل حن رَأى ما هرق 
الله به مى tell‏ حَتَى إن شعر يته َكاذ يمس Heals‏ الرّحْلٍ. الرحيق المختوم (۱/ (PAY‏ 
وأخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك (۳/ ۷٤)ء‏ وأبو يعلى (۳۳۹۳)ء من حديث أنس خف 
وقال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلم» وقال الذهبي: على شرط مسلم» وتعقبهما الألباني» 
وضعف إسناده في تعليقه على فقه السيرة للخزالي» ص١ ٤١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري CEYAN)‏ ومسلم (VAD)‏ من حديث عبد الله بن مُعَفّل ضفه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد )01( وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. وقال شعيب الأرناؤوط: 


إسناده حسن. 


20 ي. | أعظم إنسان wile‏ 
تواضعه نه | عرفته البشرية 55 0 


2 وگان bis oH E‏ نكي Ed gad‏ 
يبد وكان ديأ د مَاءَ Engl‏ وَيَرُورُهُمْ 35555 G45; ald‏ 
mesic‏ 
5# وعن أنس بن مالكِ Gas aan: OF cate‏ عق نَيْءٌ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الا 
إن لي BE GH‏ فقال رسول الله Hy‏ «انظري أي teks chs AKAN‏ حَبّى aif‏ 
paki js ES HEE‏ الطَرْق حَنَّى CEB‏ مِنْ ELE‏ 
TE‏ ومن تواضعه ge‏ أنه كان يجيب الدعوة ولو إلى خبز الشعيرء ويقبل Ab‏ 
ويقول ‘ge‏ » دُعيتٌ J‏ راع لَأَجَبْتُ dy “esa my‏ كْرَاعٌ EES‏ 
لا وعن أنس ب قال: كان يهويُدعى إلى خبز الشعير وَالإِمَالَةِ السَنِحَة 


(>) 


Ê‏ حا 
ع 


شح 


ow‏ س 


poll go على‎ a glam دعْوَة‎ Cf ay ند کان‎ 


)\( أخرجه النسائي (4١5١)؛‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى cate‏ وص ححه الألباني في صحيح 
سنن النسائي ANT EN)‏ 

)1( أخرجه الحاكم في مستدركه (۲/ (EVN‏ وصححه ووافقه الذهبيء والبيهقي في شعب DM‏ 
(ATED‏ من حديث سهل بن حُنيف ib‏ وصححه GUY‏ في الصحيحة .)7١١57(‏ 

YP YA) أخرجه مسلم‎ )۳( 

)8( أخرجه البخاري COVA)‏ و(الكراع): ما دون AS 5H‏ من الساق. 

)0( أخرجه الترمذي في الشهائل» ص٤‏ ۲۷» وصححه الألباني في الصحيحة (3179). TIA)‏ 
es‏ أي الدهن الجامد المتغير الريح من طوال المكث. 

CY)‏ جزء من حديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ))١7495(‏ وحسّنه الميثمي في مجمع 


36 أعظم إنسان اتر 
عرفته البشرية کی 


ص ص 


او of ll‏ ص AS‏ مسر تر لياه لك 
له فأکل ee‏ ثم قَالّ: Lai yh gn‏ لَك ل قَقَمْتُ إِلَ pas‏ لَمَاء قَدٍ 
اسرد مِنْ طول مَا لَبِسَ؛ el CABS‏ َقَام رَسُولُ الله C2159 lg CHES 5 cag‏ 
وَالْعَجُورُ من 0155 Les‏ لَنَارَسُولٌ الله يذ HBS‏ الُصَرفَ". 

فياله من خلق ما أعظمه!! فمن من الناس يرضى أن يُدعى على خبز فقط؟! ومن 
متا يجيب دعوة pale‏ أو عامل عنده؟!! 

eae Sa وا لاا‎ See eG 
أمكن, وإلا تَناوبَ معهم في الركوب عليها‎ 

فرَكِبَ چا حمَارًا gle‏ إکاف ته 


4 
wf 4 6 ساي‎ 


0 2 ر ا‎ 
a code Mea ta 


SP بني الحَارثِ بن ا‎ bbls Gis 
و 000 رت‎ ° 2 


3 وَعَنْ LE‏ الله oy‏ مَسْعُودٍ ذه قال: US‏ وم بَدْرِ کل BSE‏ على بَعِيرِ؛ کان أبو 


1 2 oe ose “2 7. 5 o 2 01 4 01 بي “اصن عو معو‎ ake 
ا 28 س0‎ 


١ 
o 
م‎ 
o 
\ 
\ 
\ 
8\ 


ao 
2 = 5 = 


aN عَن‎ BUYS be Bb Bi عَنْكَ. فَقَالَ: «ما‎ ne 325 NS IE 
من حديث عبد‎ (TY VY0) وصححه الألباني بشواهده في الصحيحة‎ 9 (OAT /A) الزوائد‎ 


(۱) أخرجه البخاري (PA*)‏ ومسلم (108). 
(۲) خی رجه البخاري VO)‏ ومسلم (/17/4)» و(إكاف): ما يوضع على ظهر الحمار كالبرذعة؛ 


ر 


و(قطيفة فَدَ 535( : كساء غليظ “ye‏ ن فدَك قرب المدينة. 


03 5 5 . اشم 5 
500006 55 اعظم Ulu!‏ 
تفه هر | أعضم نسي چ ) or‏ 


OKs 

3 فلا يكاد يخلو 3B‏ من شريك له في دابته؛ يتعاقب معه» أو يردفه عليهاء وهذا من 
كال تواضعه ie‏ فأي عظيم في الدنيا يقبل أن ياه أحدٌ في راحلته» أيّا كانت قرابته أو 
محبته» غير oll‏ 3#؟!! 

+2 هكذا كان ¥: في تواضعه للمؤمنين؛ يقف مع العجوز» ويزور المريض» 
ويعطف على المسكين. ويصل البائس» ويواسي المستضعفين» ويداعب الأطفال. 
ويمازح الأهل؛ ويكلم ie‏ ويوآكل الناس» ويجلس على التراب» وينام على 
الثرى» ويفترش الرمل» ويتوسّد الحصير. 

Lely xt‏ تواضعه GE‏ بيته؛ Ol‏ المرء ليعجب من هديه 3 في ذلك» مع جنابه 


1 فقد سئلت عائشة رضى الله عنها: ما SUIS‏ يصنع في بيته؟ قالت: 


2 
0 HO 


Woes وا‎ Bee ee aes eee e E 
| pe الصلاة‎ AS خدمّة آهلهء فإذا‎ ood لكان يكون فى مهنة أهله؛‎ 


الصلاة»”. 
د E‏ و 6 ٠:‏ ع 2 
النبي Fe SI‏ وسيد fol Wy‏ أجمعين» يكون في خدمة cabal‏ ويانف كثيرٌ OF‏ 
عو 5 oe‏ و ع 
بدعون محبته ج من القيام بمساعدة أهليهم!! 


*” وع Abe‏ رضى الله عنهاء قالت: «كان LZ‏ ثوبّه» ويخصف نعله» ويعمل 


)١(‏ أخرجه أجل (۳۸۹۱)»› وابن حبان في صحيحه (EVP)‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده 
يدن ae‏ التناوب في الركوب؛ طائفة بعد طائفة. 
(۲) أخرجه البخاري CWA)‏ 


الثم 
أعظم j= lu]‏ 
38 عرفته البشرية = 


ما يعمل الرجال في بيوتهم 4 

LEE Ct Tt‏ رضي الله عنها: ما 55 S525‏ الله feats‏ في Sas‏ قَالَتْ: 
«کان 1785 ا يقلي توب OWE 485 aap easy‏ 

وأما تواضعه GEE‏ ملبسه؛ فآية أخرى على التواضع العظيم الكامن في قلبه 
الشريف 4 مع قدرته أن يلبس أفخر الثياب وأحسنها لو أراد - كيف لا وهو $6 
القائل - UL‏ هو وأمي؛ وفداه نفسي وولدي -: مَنْ تَرَكَ الاس CS‏ لله وَهُوَ 
wate Jus‏ دَعَاه لله يوم totaal‏ على رموس sph‏ حَتى et‏ أي eM! JE‏ 
ا 

TE‏ وهو ي القائل: «الَْدَادّة OEY Spa‏ والبذاذة: هي التواضع في اللباس 


Le My‏ ر 


(۱) أخرجه أحمد CY EPAY)‏ وابن حبان في صحيحه (CO WY)‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. وأصله عند البخاري CIV)‏ وص ححه الألباني في صحيح 
الجامع (EAT)‏ 

)1( أخرجه sal‏ (230777)» والبخاري في الأدب المفرد (1 4 5)» وص ححه الألباني في الصحيحة 
AAW)‏ 

)1( أخرجه أحمد )£ # (VOY‏ والترمذي (TEA)‏ من حديث معاذ بن أنس ذه وحسنه الآلباني 
في الصحيحة Jy WWW‏ الإِيَانِ): يعن Jal Bee‏ الإيَانِ من JE‏ 45 

)٤(‏ أخرجه gel‏ داود ١171(‏ 5)» وابن ماجه CEN VA)‏ من حديث إياس بن ثعلبة ف وص ححه 
الألباني في الصحيحة .)٤١(‏ 

)0( قاله الأصبهاني في الترغيب )1/ OPT‏ والذهبي في تلخيص المستدرك »)2359/١(‏ وانظر: النهاية 


9300 . . الهم yy‏ 
a‏ .. | اعظم إنسان 
تواضعه #8 | عرفته ال ژ se‏ 39 


Spt BN ELSI ML ZN وجه قلسن ف العالني؟‎ le کان ولس‎ 2 
LSS As 


2 فعَنْ UT‏ بُردَةَ قَالَ: CY Ce Sh‏ عَايْسّةُ ESS BNE 1515]5 ME ces‏ 
«قبِض روځ S525‏ الله يه في هَذَيْن)”" 


——T\ 


1 Jared 8 ZN Y OI CS 
85135) اطلق‎ Gaal. 215] ol yt 


UGG EES رَسُولٌ الله يل في رَهُط من‎ CS ne eels 


.)١١١ /١( لابن الأثير‎ 

(۱) أخرجه البخاري (۳۱۰۸)» ومسلم (۲۰۸۰)» والترمذي (۱۷۳۳)» واللفظ له. ودالْلَبّد): هو 
المرقع من الثياب. 

)1( أخرجه أبو داود ١75(‏ 5). والترمذي (1777)» وابن ماجه (701/0)» وص ححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب AYA)‏ 
وإنا أحبه يل لما فيه من مزيد الستر؛ لإحاطته بالبدن ALLL‏ بخلاف الرداء والإزار والشملة 
ونحوها مما يشتمل به؛ ما يحتاج إلى ربط أو (مساك أو لف أو عقد؛ إذرب) غفل عنه لابسه 
بخلاف القميص. أفاده المناوي في شرحه على شمائل الترمذي» بهامش جمع الوسائل شرح 
الشمائلء لملا علي القاري .)٠١8/١(‏ 

)1( أخر جه أبو داود (EAT)‏ وأحمد CVOAY‏ وص ححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (50). 


مم | أعظم إنسان ملت 
عرفته البشرية يو 


¥ وهذا يدل على تواضعه يي وعدم تأنقه في ملبسه وإصلاحه على جسده 
الشريف oe‏ إذ المباهاة في الملابس والتزين بها ليست من خصال الشرف MIs‏ 
وهى من سات cold)‏ والمحمود منها نقاوة الثوب» والتوسط في جنسه. ىا كان 


هذا هديه BE‏ 

KE‏ ومع ما كان يلبس يِل من الثياب المتواضعة؛ إلا أنه كان حرص الناس على 
نقائها ونظافتها وحسن رائحتها وجمال ا 

¥ فع عَايْسَةَ 55 ضِيَ الله عنهاء A) CSG‏ جا sS‏ 
َلَيِسَهَاء فل عرق ف وَجَدَ SE SL 1 yall Gy‏ وَكَانَ نُعْجِبّهُ الرّيحٌ 
GZ‏ 


ا ومع تواضعه GH‏ ملبسه؛ إلا أنه كان يلبس ثيايًا حسنة للجمعة والعيدين 
تلقّي الوفود”"؛ لأن ذلك هو اللائق في هذه المحافل والمقامات» وهذا من كمال 
هديه وي 
eer‏ لله: و3 وَإِنَكَ لعل poke ge‏ 4 


% ييخ نا 


(۱) أخرجه أبو داود (EVE)‏ وأحمد (75587)» وصححه GUY‏ في الصحيحة CVV)‏ 
(۲) انظر: البخاري CAAT)‏ ومسلم CY VA)‏ وشرح النووي على مسلم )8 APA LN‏ 


TE‏ وكيف لا يتصف صاحب الخلق العظيم 4# بالحياء» والحياء من أجل مكارم 
الأخلاق؟!! 

abby وهو خير کله"‎ [LM بذلك» والحياء من شعب‎ Gay كيف لا‎ Tt 
BE ون‎ BE دين‎ JR Spo: 3# أبرز أخلاق دينه الذي جاء به؛ أليس هو القائل‎ 
.! الإشلام ال‎ 


ا وقد بلغ حياؤه #۶ الذروة العالية والقمة السامقة» يدركه المرء لأول وهلةء 


LAY 
\ 


a 


tte, 8 a “+ 3‏ 
ويظهر أثره في وجهه الشريف؛ يقول أبو سعيد LI‏ ري : كان رَسُول الله SE‏ اشد 


جسم 


“Ho 


Sages عَرَفْنَاهُ في‎ ES 6515) وَكَانَ‎ MB yd من الْعَذْرَاءِ في‎ BUS 
صفة طارئة» بل كانت صفة ملازمة له في كل‎ Bore ولم تكن صفة الحياء‎ 24 


أحيانه وأحواله؛ في ليله ونہاره» وني سفره وإقامته» وني بيته ومجالسه. ومع القريب 
tatty‏ والصديق والعدوء والعالم والجاهل. 


)\( مر ال Gale flee‏ الصميسن من حديث OT ag)‏ عن النبيّ يق قَالَ: «الإِيمَانٌ 
ay‏ رتو tL Sad‏ شن من الإيَانٍ» أخرجه البخاري )4( (Yo) fae‏ 

)1( هو لفظ حديث أخرجاه في الصحيحين من حديث عمران بن حصين il‏ ءَ عن التي 4# 
«لَيَاء AS eZ‏ أخرجه البخاري (1۱۱۷)» ومسلم (vv)‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه VAT)‏ 2( من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء وحسنه الألباني في 
الصحيحة ٠ .)۹٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۰۹۲). ومسلم (۲۳۲۰)ء و(خدرها): الخدر ستر تبعل للبكر في جانب 
من البيت. 


+3 لقد حاز GER‏ الحياء في أرقى صوره وأشملها؛ فكان حَييًا مع ربه عز 
LETT‏ حياؤه Vives sls le sa‏ يكون 


كذلك وهو القائل GS ; {dito “ee‏ أن بستحا نه مر الاس Dears‏ 


وقد كان من yal‏ حيائه ينك أنه كَانَ ذا احا لاقم ر َبَى يوي 


الأَرْض ”" 
Xt‏ ويقول: : ل Sp‏ الله عر وَجَلَّ حَلِيمٌ ڪي ست (3b RENG LI LS‏ 


اغْتَسَلَ أ ae‏ ا 
> وأما حقيقة Ue‏ فا تدك نو دا as‏ بكرن ينم الع تدر bes‏ 


2 


فعَن er Le‏ قَالَ: JG‏ 25 الله se‏ «اسْتَحْيُوا من الله SS‏ الحيّاء». 
vod we‏ - 
قال: قلنا: Gl dil J 2 G‏ > نَسْتَحْبِي ANG‏ لله. 


g 
2 

- 20% °F 7 - 
- أن‎ : 


قَالَ: «لَيْسَ داك وَلَكِنَّ ste‏ مِنَ الله GS‏ الحيّاء 


pI‏ وَمَا 


وَعَىء وَالبَطنَ وَمَا عَوّى, $5 الوْتَ ly‏ وَمَنْ أَرَاد الآخِرَة 99 hy By‏ 


ao 


)1( أخرجه أبو داود (EVV)‏ والترمذي »)۲۷۹٤(‏ وابن ماجه )8 (VAY‏ من حديث معاوية بن حيدة 
ad‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (YOY)‏ 

)1( أخرجه أبو داود(5١2)»‏ والترمذي »)١5(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)٠١1/١(‏ 

(۳) أخرجه gh‏ داود (5017)» والنسائي CED)‏ من حديث يعلى بن أمية ebb‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن النسائي (EV)‏ 


حياؤه يله vo‏ يكن ) 43 

UL GS مِنَ الله‎ CEI sab GUS Jad نَمَنْ‎ 

ise‏ كر ساف لقي مو تعر Ss Usass es‏ باط ورين 
هو أعظم من ذلك» وكيف لا وهو صاحب الخلق العظيم ؟!! 

Tk‏ ودفعه حياؤهة من ربه OY‏ يقوم الليل حتى تفطَّرّت قدماه» فلما قالت له 
عائشة رضي الله عنها: يا رَسُولٌ الله a‏ هَدَاء وَقَدْ BARE HN Fis‏ مِنْ TS‏ 
وَمَا تأر ؟! فقال: (يَا عَايْسَةٌ KS 1s SAG‏ 05 

إن الح الشَّدُورَيِ يستحي أن ينام عن Jeo ys Sb‏ وجل مع عظيم فضله 
وإتحنانة!! 

إنه حياء التقصيرء وهو كحياء الملائكة الذين يسَبّحون الليل والنهار لا يفترون؛ 
فإذا كان يوم القيامة؛ قالوا: سبحانك! ما عبدناك Go‏ عبادتك”'"! 

TE‏ ثم هو حياء الإجلال؛ فكان Bede‏ من ربّه Fe‏ وجل في ذلك أكمل 
الحياء؛ ومن ذلك ما كان Boars‏ في ليلة المعراج» في قصة مراجعته ربّه عر وجل؛ 
ليسأله التخفيف على أمته. ما افترضه عليه من الصلوات الخمسين» التي كانت قد 
فرضت؛ بناء على نصيحة موسى عليه السلام له بذلك» فإنه مازال يتردد بَيْنَ موسى 
عليه السلام» iy‏ ربّه fe‏ وعلاء يراجع ربّه؛ يسأله التخفيف لأمته؛ فلم| أكثر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (YE OA)‏ وأحمد TU)‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(TTY)‏ 

(۲) خر جه البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (۲۸۱۹) (La) y‏ تتشقق. وتقدم تخريجه. 

(۳) انظر في ذكر حياء التقصير ونسبته للملائكة: Cade‏ مدارج السالكين /١(‏ 177). 


52 على الله يسأله التخفيف» قال لموسى عليه السلام: CELI‏ مِنْ G5‏ 

وما de‏ على الاستحياء إلا بالغ حيائه يك من Jed,‏ وجلّ» وإجلاله له. 

بذ Lely‏ حياؤه يي من أمته؛ فكان في إيثارهم بأخصٌ حقوقٍ نفسه وأهمّها وراحة 
ضميره؛ کا في قصة بنائه ي بزينب بنت جحش رضي الله عنهاء ومكث بعض القوم 
يتحدثون في بيته بعد انتهائهم من طعام العرس» وجعل النبي يك يستحيي منهم أن 
يقول لهم شيئًاء وآثر تحمل مشقة ذلك؛ إيثارًا لراحة أصحابه!! 

حفن نول 2 و OS), BIS Sig aay‏ تبني قا و AES‏ ل 
وتعليا لعباده ما يجب عليهم لنبيه يل من الأدب؛ فقال سبحانه: ول CAS‏ الي 
ak‏ لا دوا TT‏ طعا عر SS‏ )45 ولكن :ا 
Ace‏ ااا اوا می اليك إن دیک كان 3 
اَی PLS‏ منم oe GEG‏ من Cpls‏ حي 6[الأحزاب: Loy‏ 

با وكان من كال حيائه B‏ مع أمته؛ عدم التصريح لهم في وجوههم با 


يكرهون؛ فعَنْ AEE‏ رَضِيَ الله عَنهاء قَالَتْ: کان Zo‏ ين إِذَا بَلَعَهُ ع oF‏ الرّجَلٍ 


P1585 155 وام يوون‎ 1 SG ws J 98 555 ما بال فلان تقول‎ : fied otc 
روته عَائِسََةٌ رضى الله عنهاء أن‎ Le ومن المواقف الدالة على عظيم حيائه‎ ¥ 
vec ore card Fate cat a قل كنف تغل من حَيْضَيهًا؟‎ EAN مالك‎ agi 


ور رعو و 


ثم HEE‏ 4 مِنْ مِسْكِ Fgh‏ ا NG‏ كَيِف أَنَطَهّرٌ ا؟ قَالَ: «تطهري اء 


)1( جزء من حديث الإسراء الطويل؛ أخرجه البخاري PEM)‏ ومسلم (VAY)‏ 
)1( أخرجه أبو داود CEVAA)‏ 9 وصححه الألباني في الصحيحة AY VE)‏ 


حياؤه ييه | ا 5 45 

8 CN واجتذبتها ِل وَعَرَفْتٌ مَا أَرَادَ‎ ABE قَالَتْ‎ itl الله!»‎ GL 

XE‏ فحمله ما اتصف به من عظيم ال حياء على الإعراض عن التفصيل في هذا 
الأمر؛ حتى استتر من المرأة» وغطى وجهه الشريف 3 حتى تولّته أ المؤمنين» 
لتعلقه بأمور النساء الخاصة. 

agli Udy XE‏ ع ope‏ تشه Gilly‏ بكرن TL‏ وضيانة tol ADI‏ فول 
عائشة ئشة رضي الله عنهاء في وصف عفة لسانه وجميل منطقه ‏ 3 يكن Yo the‏ 
SGN GUS V5 LE‏ 

1 وكان ج يقول- aes‏ شأنَ الحياء-: Ge HL‏ الإيّانء BL GSES‏ 
وَالْبَدَاءُ مِنَ الجَمَائ وَامجَمَاهُ في OG‏ 

فبين 8 أن الحياء مقابل البذاء ولا يستقيم معه» والبذاء هو الفحش في القول. 

3 وأما خلواته 05 فتروي لنا عائشة رضي الله عنهاء واحدة منها؛ فتقول: 


EAS wily َب إلى بَعْضٍ‎ CE a دات‎ = Gon Sls 
ad % 4 2 Bo 
(2 إلا‎ ay أو سَاحِدٌ لاك وَبِحَمْدِك لا‎ C55 رَجَعْتَ؛ فَإذا هو‎ 


(۱) أخرجه البخاري )£ 11( 9 ومسلم (۳۳۲). 

)1( أخرجه الترمذي CV V1)‏ وأحمد (750070))؛ وأصله عند البخاري (VV)‏ وخرجاه من 
حديث عبد الله بن عمرو بنحوه؛ البخاري )170.04( y‏ ومسلم (۲۳۲۱)» وص ححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (ESE) CVE)‏ المتفحش: البذيء وسيئ الخلق» 9 (GBS)‏ 
الصخب: اختلاط الأصوات وارتفاعها. 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۰۰۹)» وأحمد CV NE)‏ من حديث أبي هريرة ضه» وصححه الألباني في 
الصحيحة )£40( 


ہو 3 ع of‏ ت 
ويروي لنا عبد 


eA a 5 Le‏ جلمد gi‏ کی۱ 


FB وهكذا كان حياؤه‎ !! BE غير ذلك كثير؛ فهكذا كانت خلواته‎ Basil ge g 
ولصيق‎ hy ولا شك أن حياءه # من نفسه فرعٌ وثمرةٌ أيضًا عن حيائه من‎ 
الصلة به.‎ 
& phe ge صدق الله لله: 98 ونك لعل‎ 
برح د ان‎ 


ee 


0 


)١(‏ أخرجه النسائي »)١715(‏ وأبو داود ٤(‏ 4( وص ححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 


ED 


عرفته البشرية زهدهد عل 
pla /‏ الله عليه وسلم ١‏ 


HE‏ ولیس زهده (ASHE‏ زهد؛ [ily‏ هو زهد مَنْ لو أراد جبال الدنيا أن تكون له 
ذهبًا وفضة لكانت. .. زهد مَنْ عُرضَت عليه الدنياء وريت له bal,‏ إليه؛ 
فقال: الو اوور ا ا 

NOUS 35 E15 م‎ pare: 

ae‏ يمن 556 وحاجة؛ بل كان زهدًا متَاراه فإذا جاءه المال 
الكثير من الغنيمة أو الفيء؛ أنفقه Gy cals‏ لنفسه منه HE‏ إيثارًا لما عند ال 
وزهدًا في الدنيا ومتاعها. 

KE‏ ويقول يليا AT‏ اناس إِنَهُ JES‏ لي cic‏ الله عَلَكُمْقَدْرُهَل- وأشار 
إلى ويرو من ss‏ - إلا «Rd‏ واس مَرْدُودٌ a Sb‏ 

ولا جاءه مال SHI‏ قَالَ: 92480 الَسْجِدِ»؛ قا AG‏ رَسُولُ الله ةوكم 
مِنْهَا 59 


)١(‏ أخرجه أحمد ١97(‏ 5). والترمذي (۲۳۷۷)ء من حديث عبد الله بن مسعود #ه» وص ححه 
الألباني في الصحيحة )£19( و(قَالَ): قال يقيل: نام وسط النهار. 

(۲) أخرجه gel‏ داود (VIAL)‏ والنسائي CENA)‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله 
عنهرا؛ وصححه الألبني في صحيح الجامع (VAY)‏ و(وَبَرَةِ): أي شعرة. 9 )3352 عَلَبَكُمْ): أي 
ين مع كونه لي؛ فهومصروف” ee ae‏ 
وسيأتي بتهامه في مبحث كرمه وجوده يل . 


أعظم إنسان 
6 عرفته البشرية 55 


2 فكان يك أزهد الناس في الدنياء وأرغبهم في الآخرة» خيّره الله تعالى» بين أن 
يكون Ca (Ke‏ أو يكواة LEY per Dye‏ أن ركو عرزا OK gry‏ 

ols y #‏ الزهد شعاره کڈ في کل شئونه؛ في مسكنه. وني فراشه» وفي ملبسه؛ وفي 
طعامه وشرابه. 

LE‏ أما مسکنه ؛ فكان بيته BE‏ من طين» متقارب الأطراف» داني السقف. 

يقول الحسن البصري رحمه الله: كنت أدخل بيوت أزواج النبي يل في خلافة 
Olde‏ بن عفان فأتناولٌ سقفّها بيدي". 

وقال عطاء الخراساني amy‏ الل وهو فيما بين القبر والمنبر: أدركت A>‏ زواج 
رسول Bal‏ من جريد النخلء على Gel gl‏ الْممُوح من شّعر أسود". 

1 وأما فراشه 18 فكان fly‏ على nad‏ ليس تحته شيء غيره» فيؤثر في جنبه 
الشريف» حتى يبكي سيدنا ecb por‏ تأثرًا على حال رسول الله BB‏ 

+2 يقول أنس بن مالك ه: CANES‏ على رَسُولٍ الله LE AGB‏ سرير» 
seh CBG clay che [aj role cs‏ وَسَادَةٌ مِنْ ES (Sl‏ ليف 


C4 Yo 


دحل عليه Sa‏ مِنْ أُضْحَابهِ iB Jab JES‏ نُحَرَفَ 425 J‏ الله ك انْحِرَافَةَ Fb‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۷۱۲۰)» وابن حبان (۲۱۳۷)ء من حديث أبي هريرة y bb‏ وص ححه الألباني في 
الصحيحة .)٠٠١57(‏ 

(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد (۱/ »)0٠٠‏ سير أعلام النبلاء /٤(‏ 079). 

(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد /١(‏ +08( حياة الصحابة للكاندهلوي (5/ (ety .)٠١١‏ 
الكساء من pel‏ 

AV EVA) ومسلم‎ »)٤۹۱۳( أخرجه البخاري‎ (2) 


3, % o 
1 


bey BN 5‏ حب رتو 


a of 7 


ترا حو رن i td EN‏ 
فان gees BINS‏ « قَالَ: dil‏ 
عَلَ الله عر JEG‏ مِنْ كسْرَى AS 558s‏ يبان في الد 
0 الله 38 با لكان Pe al‏ 
فَقَالَ الي ay‏ ما تَرْضَى أَنْ تَكُونَ هه 
OU MSE ary‏ 


es 
15 


a“ 
ve “رت ت‎ 


e مكار جَةٍ قط ولا حبر له‎ ofS #ه: ما عَلِمْتٌ الي د‎ SST ويقول‎ KE 
LS عل بشوان‎ Jets hl 

SUS 5353 وأما ملبسه ڈ؛ فكان ربا لبس إزارًا ورداء فحسب؛ فعَن أي‎ XE 
4 الله‎ Vy 25 «قبض روځ‎ ENB cade وَإِزَارَا‎ OL ties Ase CY] Ca geil 
, cpt في‎ 


ا a‏ وقلة ما بيده؛ أن النار لا توقد في 


(۱) أخرجه أحمد (۱۲۰۰۹)» وابن حبان في صحيحه CUTTY)‏ وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح 
لغيره. وأصله في الصحيحين؛ أخرجه البخاري (EIT)‏ ومسلم CV EVY)‏ و( مُرْمَل): قد 
Get‏ وجهه RIL‏ يقال: أرمّلتٌ النّسج أرمُله: إذا باعَدْتَ بين الأشياء المنسوج بهاء فهو 
مُرمّل. و قال الحافظ في الفتح (۸/ 57): (مُرَمّل) age ol‏ نّم ميم (oh aL‏ مَعْمُول بِالرَّمَالٍ 
وَهِيَ Ste‏ اضر التي تُضَمَر Ne‏ 

(؟) أخرجه البخاري COAT)‏ و(السُكْرّجَّة): إناء صغير يوضع فيه المشهيات. BSN COA‏ 
المرتفعة عن الأرض. 

(۳) أخرجه البخاري (VV 8A)‏ ومسلم A+)‏ ۰ والترمذي VEY)‏ واللفظ له . و(امْلَّد): هو 
المرقع من الثياب. 


أعظم إنسان : 
50 عرفته البشرية کیو 
ay‏ في الثلاثة أهلة في شهرين؛ فعن عروة db‏ قال: عن عائشة رضى الله عنهاء أنها 
كانت تقول: «والله يا ابن آختی» إن کنا ES‏ إل الال coheed Gaal BE‏ وَمَا 
i oS. Me ds ١ 3 5‏ - 1 ب Hog‏ 
أُوقِدثْ في أبياتِ رَسُولٍ الله نَار. ESE Ck OS Gls‏ الأَسْوَدَانِ؛ٍ 
es 225)‏ 

¥ 3 ا ° ئش الت اة 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «كان النبي SE‏ بيت | , لي | 9 

OU gts SS an St FHSS GLEE طَاوِيًا وََهْلَهُ لا يَدُونَ‎ 


24 وكان ةيربط على بطنه حجر من SBM‏ 

1 وخطب النعمان بن بشير #ه» وهو يذكر حال النبي عليه تم الصلاة وأزكى 
التسليم؛ فقال: 555 عُمَرُ مَا GLa‏ الاس (BSS Lah Sn SUS ASIN Ge‏ 
وما يذ م Jou‏ ما M5‏ به Obs‏ 

a e sang a 
tN add قضده؛ فيدفعةه لن‎ tle Wey Canad of يعجز 38 عن‎ co NSU 

Jai 3542 5) فَمَالَ:‎ di «جَاء وجل إل سول‎ I چ‎ EGA ل فعن أبي‎ 
AN LEI FIG gre Be His sis edd ly بَعْضٍ‎ J) 
LOY) gale مَا‎ BL ES cally تی فلن كُلَهُنَ مل ذَلِكَ: ا‎ 3 ANS Joe CSS 


(۱) أخرجه البخاري (1E04)‏ ومسلم (۲۹۷۲). 

)1( أخرجه الترمذي (۳۲۹۰)ء وحسنه الألباني في الصحيحة .)7١١9(‏ 

oe 2101)‏ ابن GLE’‏ في معجمه (۳/ C1‏ من حديث أبي هريرة 5ه وحسنه GUY‏ بشواهده في 
الصحيحة )0 CVV)‏ و(العَرّث): الجوع. 

(5) أخرجه مسلم (All) 9 CY AVY)‏ رديء التمر. 


أعظم إنسان 


زهههه #3 | عرفته البشرية 


FSB LAN Gy J 85 رَه الله؟ قَقَامَ‎ HU هذا‎ nat San StS 
Oa Ses 

تخلو بيوت رسول الله ي كلها من كل شيء إلا من الماء!! أي زهد هذا؟!! 

TE‏ فكيف إذا لم يجد فيها رسول الله SE‏ نفسه. ما یسد به جوعَه؛ فيخرج من بيته 


3 2 


od a‏ 9و 
Los €‏ 2 ساس ها ع8 ° 


cede 55358 1‏ قَالَ: wal 25 EF‏ ات يوم از Bat‏ هيلي بكي 


SB 5085‏ مما EAT‏ مِنْ SD ods ELS‏ قالا: ا جوع يا رَسُولَ الله. 
cool ils (i; » dG‏ بيده sil BN‏ اخ 14 


BAF Bal soll, 2+‏ عند مَوْتِهِ V5 jo‏ دِيئَارًا ILE V5‏ ولا 
IS Ges iy ea las Vee‏ 
1 وقد رهن درعه في ثلاثين صاعا من شعير عند يودي ES‏ رَسُول الله 


0 


5 و و ےك 
ار 5 ع 4% 4.0 )2( 
FE‏ ودرعه مرهويه عنده . 


anand 


.§ pe pki gt le Bi 39 وصدق الله:‎ 


(۱) أخرجه البخاري CPV IA)‏ ومسلم )£0 (V+‏ واللفظ لهء و(إني عَحْهودُ): أي أصابني الجهد؛ 
وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع. 

)1( أخرجه مسلم (۲۰۳۸). 

)1( أخرجه البخاري (TVA)‏ من حديث عمرو بن الحارث ذ#ه. 

)8( أخرجه البخاري CYA VA)‏ ومسلم CV TIT)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


أعظم إنسان 
عرفته البشرية صبره Ue‏ 
صلى الله عليه وسلم 


25 لا يُعلم Se dol‏ به من المصائب والمصاعب والمشاق والأزمات. ما مرّ بالنبيّ 

3 صَير على اليتم» والفقر» والجوع» والحاجة. 

2 ٿم OAS‏ فصَبَر؛ قالوا له: شاعِرٌ كاهنٌ ساحِرٌ مجنُون گاذب fi‏ فصبر» 
ce gal‏ رة bo gece‏ فضةر I)‏ 

HE‏ مات age‏ أبو طالب؟ فص ومانت زوجته؛ فصش أخر co ge‏ جاريرة...؛ 
فصبر» وقتل ake‏ حمزة؛ Gogh y rad‏ ابنه؛ فصَبّرء ورّميّت زوجته الطاهرة العفيفة 
بالفاحشة YAS‏ ومبتانًا؛ فصَبر. 

fe 3+‏ على قتل القرابة» والفتك بالأصحاب. وتشريد الأتباع» وتكالب 
الأعداء وتحرّب الخصوم» واجتماع المحاربين. 

feos 3‏ على تجهّم القريب» MSG‏ البعيدء وصّولةٍ الباطل» Shits‏ 


0 
4-3 


المكذبين... 

Ho 3‏ عن الدنيا بزينتها وزخرفها؛ فلم يتعلق منها بشيء. 

we By yp من شئون حياته» فالصبر‎ UE JS الصابرٌ الُحتَيِبُ في‎ Be فهو‎ TH 
وحَليفه.‎ doles 

كلما أزعجه كلام أعدائه؛ تذكّر: ل 526 Se‏ مَايِفُولُونَ $ [طه: .]١7٠١‏ 

وكلما راعه هول العدوء وأقضَّ مضجعه تخطيطٌ الكمّار؛ تذكّر: 88 ot Soot‏ 
SANTIS‏ مالسل ي [الأحقاف: [Yo‏ 

! إلا به؟‎ peal الصبرُ إلا منه؟! وهل يُقتدى بأحد في‎ pled وهل‎ KE 


i awl . . E 
` أعظم إنسان‎ | 
وثبات‎ far فهو مضرب المثل في سعة الصدرء وجليل الصبرء وعظيم‎ 
58 القلب» وهو إمام الصابرين» وقدوة الشاكرين‎ 
رسول الله في أمر الدعوة مضربٌ المثل والقدوة الحسنةء حتى أقام‎ rey 7+ 


و 


عدويو صرت هذا الدين. 

, وأخفت‎ » Sst SB us Jeg أُوذِيثُ في الله‎ Sth: $2 يقول‎ 7+ 
ee Se ee me ا‎ r ر ر‎ 

حَدٌ وَلَقَد نَتْ tS sa dle‏ مِنْ ن يوم Ag‏ وَمَا لي MS Bb Meals‏ ذو aS‏ إلا ما 


3< .و 


ت في الله وما ف 


i 


a a و‎ 
بال‎ ba وَارِي‎ 


oa‏ ای 


aie G85 SS pt روي‎ 

. چ‎ Ailey 5 رجلا أن بمو‎ Sa: Si 
rE gre اليو‎ 
ا کک يكام يجي سل جور بي فلن يمه عل طهر خو‎ 


مََحَدَ ؟ SSG‏ 1 شْقَى tl‏ فَجَاءَ بو فََظَرَ حَتى سَجَدَ الي ل وَضَعَهُ على ob‏ 


02 - 6 of ر‎ vt OF 


يقول عبد الله بن مسعود: CES‏ لا أَغْنِى EE‏ گان لي مََعَة. 


)1( محمد # كأنك 5 col‏ للشيخ عايض القرني» بتصرف يسير» ص6١‏ . 

)1( أخرجه أحمد (۱۱۸۰۲)» والترمذي »)۲٤۷۲(‏ وابن ماجه (VOY)‏ من حديث أنس بن مالك د 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (OVO)‏ 

(۳) جزء من ANI‏ (۲۸) في سورة غافر» والحديث أخرجه البخاري APAVA)‏ 


أعظم إنسان ms‏ | 
عرفته البشرية va road‏ 55 


uf صبره‎ 
7% 0 ا م3‎ a aad Ag A tie 
بَعْضء وَرَسُولٌ الله 2 سَاجِدٌ لا‎ Je ۶ Gs 
sis Lee Rye ت‎ 4 BSA SS °7. 0 39 0 و‎ 

ت عن ظهره» فرَفعَ رَسول الله ةرا 


Vur 4 ay 0-5 
1 ole BE یش‎ 


e 
عليه» فقام أبو بكر‎ GA وعن أنس #ه. قال لقد ضربوا رسول الله #ة حتى‎ 3 
ين‎ 


at‏ فجعل ينادي» ويقول: ويلكم! أتقتلونَ رجلا أن Dp‏ ري الله؟!! قالوا 


هذا؟ Le 11 JG‏ )2 أى coll BLES‏ 1 
وهكذا عانى رسول الله + من قومه الشدَّة والأذى والغلظة والفظاظة» وهو 
صابرٌ محتسبٌ» ثم خرج إلى الطائف رجاءً نصرة أهلها؛ فكان موقفهم منه أشد 


eee a eae‏ اجر ارخ 
ئشة رضي الله عنهاء أنها قالت للنبيّ 3: هَل A‏ عَلَيْكَ يوم كان أشَدَ 


Tt‏ فعن عائشة 
مِنْ يوم أحُر؟ 
قال : Co Sd‏ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ» وَكَانَ pgs CD GAG‏ يَوْمَ الْعقَبة؛ )5 


عَرَضت gh‏ عَلَ ot!‏ 0 َلَمْ تبني إِلَ )235 قَائطاً 
Ae‏ مَهُمُومٌ عَلَ وَجْهِيء فَلَمْ y SEN‏ لا وتا بقَرْنِ JE‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري ATE)‏ ومسلم CVV AE)‏ من حديث عبد الله بن مسعود» و(سَلى الجزور) 
السلى: هي اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة» وهي عند الآدميات تسمى مشيمةء 
والجزور: الواحد من الإبلء و(أشقى القوم): أكثرهم خبثاء و(مَنَعَة): قوة وشدة. 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ (V0‏ وص ححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وأبويعلى في 
مسنده (5/ (PTY‏ وقال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم» والهيثمي في مجمع الزوائد 
.)31١/5(‏ وقال: أخرجه أبو يعلى والبزار» وزاد: «فتركوه وأقبلوا على أبي بكر»» ورجاله رجال 


الصحيح. 


eyes 4 3 ا ل‎ Bg Ge € e ع سس‎ kaye ag a 
قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريلء فناداني‎ Dl فإذا آنا‎ Cel فرَفعت‎ 
6 0 7 é 4 4 on 


MA مَلّكَ‎ Be Lag 585 ache 1935 لَكَ وَمَا‎ BS اله قذ سَمِعَ قَوْلَ‎ Gy : 
a5 لله ذ وع قَوْلَ‎ by ا يا محمد‎ JG وسل عل م‎ SA Shs 51518 
شعت إن قت‎ BA uh yy fe OS) 5 55 وذ‎ eh die is لَك‎ 
AE as AE عَلَبْهمْ‎ Bi 

فَقَالَ الي iF st 23 ips ge‏ الله مِنْ أَصْلَاِمْ مَنْ عبد الله وَحَدَه لا د 
به UES‏ 


ts» 
8 
- 


3 ولاشك أن ae + ys See‏ على أمر الدعوة مدعاة إلى التأسّى به» goodly‏ 
على نبجه (SE‏ وعدم الانتصار للتفس. 

Ng sae ولم يدركوا مثلّ هذا الصبر عليهم» ولم‎ LI ولم يقف الأمر عند هذا‎ XE 
عنهم؛ بل تآمروا على قتله يخ فلا أجمعوا أمرهم على ذلك؛ آذنه الله بال مهجرة»‎ ative 
فهاجر إلى المدينة؛ لينتقل # إلى نوع آخر أشد من الأذى والابتلاء؛ من اليهود ومن‎ 
المنافقين الذين كانوا يكيدون له» وحيكون المؤامرات ضذه» ويتبعون عورات‎ 
Parry ear Were es Ws piv Pern غا‎ iene المسلمين.‎ 
بمزيد من الصبر.‎ 

7 وينتقل إلى نوع آخر من الصبر في مواجهة المشركين؛ صبر في ميادين القتال 


ا البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم ))١1/160(‏ و(الأخشبان): : الخبلان الحيطان بمكة. وهما 


of‏ قن bie, adhd WLS Ay‏ حجار JS: Key.‏ جبل حن غليظ 
اة 


e . 0 €‏ الكم F‏ 
ى. | اعظم إنسان 
صب ب | عرفته البشرية eS‏ 57 


والمنازلة» صبر على كلوم الأسنة والرماح والسيوف. إنه صبر أولي العزم من 
الل 

فلم ينفد صبره َء ولم ينشن عزمه. فمضى مجاهدًا صابرًا من معركة إلى أخرى 
ومن محنة إلى أختها. 

dy TF‏ يوم أحد كسرت رباعيته» by‏ وجهه الشريف» وأثخنته الجراح ‏ بأبي 
هو وأمي ونفسي وولدي - وهو صابرٌ محتسبٌ؛ يحكي عنه ابن مسعود cab‏ يقول: 
Hal Si‏ ل Cal‏ يخ کي CS‏ ِي IN‏ َيه قوْمهُ اذم وهو يَمْسَحُ GSN‏ 
عجوو 5 25 للم go i‏ كام gis‏ 0 

وصدق لله: ول ahs‏ لعل poke gt‏ € 


* & = % 


٠ VV AY) ومسلم‎ »)۳٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


أعظمإنسان 
: عرفته البشرية , رحمته ve‏ 
Be‏ صلى alll‏ عليه وسلم ١‏ 


KE‏ ورحته يلإعالمية؛ ما من أحدٍ من GLI‏ والإنس إلا وقد نال حظًا منها؛ المؤمن 
بالهداية» والمنافقٌ بالأمن من القتل» والكافرٌ بتأخير العذاب» 5 LAL‏ بدخوله في 
عهده 9 Aza)‏ 

بل إن جميع العوالم داخلة في هذه الرحمة؛ فتشمل الحيوان والطير والحشرات» بل 
Holst,‏ 

1 فلا جَرَمَ )103 أن يكون هو نبي الرّحة بحق cag‏ وصدق الله: يإ ويا 
Sic Spb SS AAS‏ [الأنبياء: لا .]٠‏ 

HE‏ ولاجرم أن يخصّه Fed)‏ وجل فيجمع geal‏ اسمين من lel‏ سبحانه؛ 
J‏ يجمعهما لأحد من الأنبياء غيره؛ فقال في وصفه PONS Er‏ 
رو َم #[التوبة: CVA‏ وقال في وصف نفسه عر وجل: لے | ' 
Setter‏ تحبر # [الحج: TV‏ 

فجمع Goll‏ يق بين الصفتين؛ ؛ فكان کیا وصفه الله je‏ وجل؛ وقد كان درل 

فيه كل gash 3s‏ هذين الوصفينء كما قال مَالِكُ: بن الحُوَيْرِثِ : CN‏ 
لني ب في تقر من فيي اق جنه شين en 85 AS‏ رَفِيقَاء فَلَمَّا رَأَى 


st 
o 
3 Stal 


ES‏ قَالَ: «ارْجِعُوا 555 | فيه وَعَلَّمُوهُمْ...10". 


)1( قاله الحسين , بن الفضل؛ انظر: تفسير القرطبي (۸/ APY‏ 
)1( أخرجه البخاري CAVA)‏ ومسلم CWE)‏ 


TE‏ وشواهد رحمته BE‏ يضيق بها الحصر؛ حيث كانت ملازمة له لا تنفكٌ عنه في 
قول أو فعل» حاضرة في حركاته؛ بل وني سكناته أيضًاء ويقول #8 مؤكدًا هذه 
الحقيقة: BAIS FG] SoG tl go‏ 

فأما رحمته ف بأمته؛ فتتجلى فيها أروع صور الرحمة البشرية على الإطلاق: 

2 ففي العبادة؛ كان حريصًا LAT‏ الحرص على رفع الحرج والمشقة عنهم وألا 
يكلفوا penal‏ فوق cg gle‏ ويقول هم: اعَلَيْكُمْ منَّ Fg Sia Adah foal‏ 
مل الله سی AE‏ 

pe ne ee A روي‎ sie oie Noe اربوك ويد‎ 
لشت‎ Gp قَالَ:‎ joel GS Biss الْوصَالٍ‎ bx oases 
OM nds يُطْعِمُني ريي‎ 3) <p KAS 

KE‏ وكثيرًا ما كان يقول Be‏ لولا أن أشق على PEAY gal‏ بكذا!! 

فقال ae‏ «لَوْلَا أن SAN‏ ق & igi‏ عل Spi‏ مرم بِالسّوَاكِ مَعَ كل 
OLS‏ 

2 


Pa 3 28 ماسم‎ ES 4 90 - $0 vo 58 
J Deb يووا اِْمَاء إل‎ eA A أشي على‎ iY) وقال:‎ 


)١(‏ أخرجه الدارمي )10( والحاكم في مستدركه (١/١4)؛‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي» وحسنه GUY‏ في الصحيحة (555). 

(۲) أخرجه البخاري CEP)‏ 9 ومسلم (VAC)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) آخرجه البخاري (1975١)؛‏ ومسلم )#0 AVY‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (AAV)‏ ومسلم CY OY)‏ من حديث gl‏ هريرة ظه. 


نصفه)”". 
3 ومن روائع تلك الرحمة المهداة» وكمال اله لشفقة بأمته RO Ol te‏ 
a aaa‏ ي 


ee te ا ل امات‎ Bees vor 7 er we يشير‎ 


ل وكان ي حريصًا أشد الحرص على رفع الحرج والعَنّت والمشقة عن أمته في 
{ & 2 0 ?« و 8 ae a‏ 
مور معاشها؛ رحمة بهم؛ فيدعو أن ير مهم ويرفق بېم» ويحَذر كل من ولاه الله شيئا 
من أمورهم. أن يشق عليهم؛ owe Uy ete ES AEST eee:‏ 
pace bi A eds‏ سل HUG gle‏ عَلَيوَمَنْ وَل مِن SIGE A a‏ 


فشق 


)١(‏ أخرجه الترمذي OVW)‏ وار بن ماجه (VMN)‏ من حديث أبي هريرة ced‏ وص ححه الألباني في 
صحيح الجامع (01"17). 

(VIVA) ومسلم‎ (1 VYA) البخاري‎ ae =1(Y) 

(۳) أخرجه البخاري (AVA)‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري #5ه. 

)8( أخرجه البخاري CT AVY)‏ ومسلم (14177)) من حديث أب هريرة ظيه. 


62 أعظم إنسان paul‏ 
عرفته البشرية يود 
مم dy B50‏ 
ب وأما رحمته wy‏ بأمته في الآخرة؛ فقمة سامقة, لا تناطحها الجبال الرواسي 
الشاغات!! 
e Se‏ ا 
XE‏ يوم يقول كل نبي: تفي تفيبى!! فيقول هو rae‏ «يَا رَب» أمْتِي أمَتِي)'"!! 
فلا تقر عينه ay‏ حتى تدخل أمته NEA‏ 
د بل إنه يل آثر أمته بدعوته المستجابة» التي حص الله بها کل نبىّ؛ فادخرها هو 
ححا a‏ 
++ يقول J ag‏ 25 دخو مشتجابة؛ ia‏ کل ت دوک وإ SAGE‏ 
عو ip aad y lived aca gg A es‏ مات ون أي 
بالله OURS‏ 
¥ وقد تلت روائع من صور رحته وشفقته yy‏ بالأطفال والأهل والضعفاء 
في مواقف عديدة. 
EE‏ ومن ذلك نا وواه yall‏ دن مالك ete‏ كَال: لتا oa‏ رَسُولٍ الله Ey‏ ابي 
cual Cs‏ وَكَانَ Yb‏ راهيم DEE A oe‏ رَسُولٌ الله ولق إِبْرَاهِيمَ فَمبَلَهُ 


1 م ale CLES‏ بَعْدَ iS‏ وَإِبْرَاهِيمُ وذ ce‏ فَجَعَلَتْ عَيَْارَ سول الله هلله 


(۱) أخرجه مسلم (VATA)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
حديث Gl‏ هريرة ظنه. 
(۳) أخرجه البخاري (5 CUT‏ ومسلم »)2١19(‏ واللفظ له» من حديث أي هريرة طه. 


e . 0‏ . الهم : 
0 ى. | اعظم إنسان 
رحمته ب | عرفته البة se‏ 63 


ع ST TE‏ ما قحك ا يا Ge‏ ره 1 1155 “I.‏ 
تذرفان. فقال عبد الر من بن 3 2D‏ انت ت بار سول الله ؟!! فقال Dy:‏ ابن 
oy‏ 0 ا 
a‏ رحمة). 

ات 


ر 2 9 ارد Se‏ م عام 
ھا بأ خرّى» sae SUS‏ إن الْعَِنَ تَذْمَعٌ» aN OE ANG‏ راما 


ar 


يرضى 5 وَإِنَا بفْرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمُ MG a5 Pd‏ 

3 ولم تكن هذه الرحمة خاصّة بأولاده وأحفاده Bg‏ فحسب؛ بل عامة لأبناء 
المسلمين. قالت أسماء بنت عمّيس زوجة جعفر رضي الله عنهما: دخل he‏ رسول 
ا سمارت sepa‏ ركع ولك PATO a‏ 
عن جعفر شيء؟ قال: انعم» JS‏ اليوم» فقمنا نبكي. ورجع» فقال: nel‏ | لآل 
ns‏ طَعَامًا؛ AUT J‏ ما Ue gads‏ 

XY‏ ولقد كانت رحته ag‏ بالعيال والأطفال مثارٌ تعجب ودهشة في مجتمعه. 
الذي لم يكن يعهد مثل هذه الرحمة!! 

7 فقن LENG‏ رضي اله ناء الت: فيم اس من الأعْرَابٍ على رَسُولٍ اله 


an dd 


SB والله ما َبّل!!‎ OS فَقَانُوا: تَعَمْ. قَقَانُوا:‎ ese be ae 


, 4 0 1 ر ° و ل 275 0 
D4 25‏ الله Gui» ye‏ إِنْ كَانَ الله 65 مِنْكُمْ UNE N‏ 


(۱) أخرجه دو شيا ee‏ 
به هنا زوجهاء وكان أبو سيف -واسمه البراء بن أوس - هو زوج مرضعة إبراهيم» الإصابة 
(/48)). 

)1( أخرجه أبو داود (۳۱۳۲)» والترمذي (498). وابن ماجه(١1١5١).‏ وابن سعد (YAY /A)‏ 
واللفظ له» وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه VY)‏ 

)1( أخرجه البخاري (094A)‏ ومسلم (۲۳۱۷)»ء واللفظ له. 


KE‏ ولما رأى EBM‏ بْنُ حابس ب التي ER ae‏ اسن َه Sli‏ إن لي عَشْرَةٌ مِنَ 


SEY SAY مَنْ‎ Sp cag الله‎ J 25 IB مِنْهُمْ!!‎ eg CIS لول ما‎ 
oe ae ae ee ا ا إن‎ wee 
De sie! خرّج علينا رَسول الله يخ في‎ SB cede بن اماد‎ DIAS وعن‎ TE 
BAAS ASG ay alt a BGs saa ell 


لا oh pets‏ مك 


S or UT B - 7Fe : - °% Fr @ @ rid 07 ao aes > 
EE ST ols 2254 258 


dl‏ سجودي. 


AS حَدَتَ أَمْرٌ أو أنه يُوحى‎ BEG Ss Gb ans ظَهْرَانَ صَلَاتِكَ‎ 
: a, e o Be fo 
Gat جلۀ حتى‎ Ic رهت اأ‎ ‘st ابي از‎ $05 SAT OS I JG 


حَاجَته 0" . 


فيا ها من رحمة ما أوسعها!! Cd S50‏ ت أَنْ Dsl‏ 35 يَقْضِيَ NEES‏ 

إنه يه لا يحب أن يزعجه أو ينازعه» وهو Lae‏ ظهرّه الشريف؛ حتى يتركه بنفسه 
بعد أن يكون قضى حاجته!! كل ذلك وهو إمام بالناس في الصلاة!! 

فأين المحبون المتأسُون بنبيّ الرحمة ي مر. مثل هذه الرحمة؟! ! 


(۱) أخرجه البخاري (/294417)) ومسلم CYP VA)‏ واللفظ له» من حديث أبي هريرة Bb‏ 

(۲) أخرجه النسائي CV VEN)‏ وأحمد VOT)‏ والحاكم في مستدركه (۳/ (IAN‏ وصححه على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وص حح الأرناؤوط إسناده» في تعليقه على المسند 
(؟/ (E+‏ وصححه GUY‏ في صفة الصلاة» ص58 ١‏ . 


. | أعظم إنسان صاخ 
U ! es 5‏ 
رحمته #8 | عزفقة البشرية eo‏ 65 
٠. 3 4 5 0 “446‏ 
ل ولما استفاض لدى أصحابه تلك ال رحمة منه ge‏ بالصبيان والاحتفاء Saye‏ 
كانوا يأتونه بأبنائهم؛ فرك عليهم ويجنكهم, من غير أن يتحرجُوا من ذلك. 
+2 فعَنْ Aisle‏ 525( الله عَنْهاء قَالَتْ: OWS‏ الى Shae‏ بِالصَبْيانٍ فيڏعو طم 


3 
e‏ رت 1% م 


Gl‏ بصَبِيٌ» 3 abl yeaa slo les ay de JG‏ 43 ل َغسملة». 


XE‏ وأتت ae Ck Gl‏ رَسُول الله يبان Gab CTE‏ فَوَضَعَنْهُفي 
Bag de Ibe Se‏ برذ عَلَ hy eat‏ 

فلم يترم يمن بول الصبي SS‏ ول IO‏ يُعتف من أتى به. 

ند 32 of GLI‏ رَيْدِ رَضِيَ الله AGE‏ قال: كان وَسُو أ لله يتأن فين 
عل َو لحن عل desig Sesh Bs‏ 
ug EI 3B‏ 

فعلى هذا النحو وأكثر» كانت رحمة نبي الرحمة Sb Y bay‏ 

ب وأما aha,‏ بيه بأهله؛ فتتجلى أول ما تتجلى؛ في حرصه ae‏ على نجاتهن 
من عذاب الله وتعهدهنٌ بنصحه By‏ 

ا فعَنْ Af‏ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاه eae) pa footie Of‏ 

4 


له! SiH its‏ الله ين اران ؟ ؟ وَمَادَا أ J;‏ ين الْفِئَنِ؟ مَنْ اين الماك 


(YAN) ومسلم‎ (TV00) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۸۷( أخرجه البخاري (۲۲۳)ء ومسلم‎ )۲( 
(VF) أخرجه البخاري‎ )۳( 


66 أعظم إنسان اتر 
| عرفته البشرية عرب 


۶ کے َه rae‏ م دما we‏ د) cue‏ < 
- يريد أَزْوَاجَهُ - لكي Spied‏ رب كَاسِية في AGU‏ عَارِيَة في GE‏ 
ا Trl Ove : f e yo. GIF,‏ 
wos 3‏ يرشدهن إلى ما هو خير هن وانفع من العمل؛ فعن جويرية بنت 
Bh secs, A‏ و ر € * 7 ا 3 0 3 مم ےم رت 52 
الحارث رضي الله عنهاء أن النبيّ ae‏ خرج من عندها 5S‏ حِينَ صَل Gall‏ وَهِيّ 
Be - ote‏ ال لاوس BE OS‏ و ver‏ ت 0 0 3 
Be ak‏ ەت 2 8 ont.‏ 
فارّقتك عليها؟2 قالت: es‏ 
os o 3 2 Fie‏ عو voy‏ ا 4 3 22-7 aa AE o‏ 
قال النبي ge‏ «لقد قلت SG‏ أرْبَعَ olds‏ ثلاث مَرَاتِء لو 595 SHE‏ 


و 


د 21 


مذ pl‏ 5 سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوِ عَدَدَ colt‏ وَرضَا َفيك وَرْنَةَ SS‏ 
BIAS 31405‏ 

عد وتوجيهاته يږ ووعظه لنسائه يه ونساء المؤمنين كثيرة متنوعة» في مناسبات 
وأحوال متفرقة؛ gt‏ فيها على البررٌ والصدقة وطاعة الزوج في المعروف. 

وهو پيؤ في ذلك ممتثل توجيهات القرآن ‏ الذي هو Gale‏ قوله عر وجلّ: 


ف وَأمرْأَهْلكَ Liab] # Ye neh slot‏ وقوله تعالى: ول Sa Ey‏ اموا 


بى > 


ذو سكو Sah,‏ ارقا ed‏ عله Me‏ ولط S35‏ لا تسن 
آله ait‏ وَبَفْعلُونَ مَابومَرُونَ # [التحريم:1]. 

عند ورحمته ge‏ حاضرة ظاهرة كذلك في إعانتهنٌ على أمور البيت Leds pally‏ 
يقوم به ين في بيته من أعمال؛ خدمة HAE pany‏ فكان تخبط ثوبه» ويخصف نعلّه؛ 
هذا مع جنابه العظيم» ومقامه الكريم BE‏ 

XY‏ فقد سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي ge‏ يصنع في بيته؟ قالت: 


.)1١79( أخرجه البخاري‎ )١( 
AYVYA) أخرجه مسلم‎ )۲( 


wale أعظم إنسان‎ |.  . 
or ( se رحمله #5 اعضم نسل‎ 
فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة»”".‎ cabal «كان يكون في مهنة‎ 
ويعمل ما‎ ee نا وعنها رضي الله عنهاء قالت: «كان يخيط ثوبه» ويخصف‎ 
4 isd Je SI for 


Petre‏ ي الله عنها: ts‏ کان ر سول الله JOS ae‏ في 
«کان dah i plo‏ و 258 ا 485 نه I‏ 


0 a 
8 


بنذ وأما رحمته ينك بضعفاء المسلمين؛ فقد منحَهم وأولاهم ae‏ كامل رحه» 

وعظيم تحننه ورأفته وشفقته. 
Bo BA Bn. id ea oes 2 | Aon,‏ 7 سه 

Sieg ane oy OW : قال:‎ ote De op فعن انس‎ ¥ 
ASH bo tle (635 (Les ody F عدن‎ VL CL 55 (Sell Gd انهم‎ f المديئة‎ 
ye وذلك للتبرك به‎ BS الْبَارِدَةِ فيَعْمِس يده ه‎ 

وما کان we‏ يفعل ذلك إلا لکال رحمته وشفقته ورأفته - مهم؛ ليطيب نفوسهم» مع 
ما كان في ذلك من عناء له» ومشقة شديدة؛ من شدّة برد المدينة في الشتاء. 

+ ولم تكن dm Node‏ متكلفة يبذها يق هم حال حياتهم فقط؛ بل إنها تمتد 


. وتقدم بمزيد من البيان في مبحث تواضعه يله‎ CAV) أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد CY EPAY)‏ وابن حبان في صحيحه (/0777)» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين» وأصله عند البخاري (7177)» وص ححه الألباني في صحيح 
الجامع .)٤۹۳۷(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (350777)» والبخاري في الأدب المفرد )061( 5 وص ححه الألباني في الصحيحة 
CW)‏ 

(:) أخرجه مسلم YTV E)‏ و(صلاة الغداة): هي صلاة الصبح. 


لتشملهم بعد wit‏ أيضًا!! 

BIBT Gl Las KE 
SUS [55 Len بوي عات‎ guar مود‎ Bo SG قات‎ (Ape 
كان كا‎ Yt MS TPAD UD قال:‎ sail قات اررسول‎ Lad الإِنْسَان؟»‎ 


سا 


أن أ 


0 م ت 2 و 
ن اسو رجلا أو Ayal‏ -كان يون ف del‏ يقم 


دك 


وَكَذَا... قصتة. قَالَ: ة و قَالَ: git‏ عل رة فان فصل 


TE‏ وكان من LS‏ رحمته ‏ مبؤلاء الضعفاء أن يترك بعض ما يحب من العمل 
رحمة مهم وشفقة عليهم» كما تقدم في تركه الخروج للجهاد مع كل سرية'". 

SEG وقد كان ا يخفض لهم جناحه تواضعًا هم» ورحمة مهم؛فكَانَ ول لا‎ xX 
dS وَالْنكن؛ يفضي‎ LMG ثي‎ 

0 اع ee‏ و ox‏ 00 ° ص مر و 

2 وكانّ و Croll HLS GL‏ وَيَرُورُهُمْ وَيَحُودُ مَرْضَاهُمْ وَيَسْهَد 
peyote‏ وغير ذلك كثير کا في مبحث تواضعه BB‏ 

5< وأما رحمته Be‏ بالكافرين؛ فهذا Le‏ أدهش العالمين» وأعجز فَهمَ الأكثرين!! 

آذوه وأدموا قدمه الشريفة وأغروا به سفهاءهم؛ فلما عرض عليه إهلاكهم؛ قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري CUTTY)‏ ومسلم (407). و(يقَهٌ): يكنسء و(آدَنتُمُونِ): أعلمتموني 
وأخبرتوني. 

(۲) كما عند البخاري CY AVY)‏ ومسلم (1477)» من حديث أبي هريرة cab‏ وقد تقدم قريبًا. 

)1( أخرجه النسائي »)١41١5(‏ من حديث عبد الله بن Ul‏ أوفى كه وقد تقدم قريبًا. وصححه 
الألباني في صحيح سنن النسائي .)17"5١(‏ 

629 أخر جه الحاكم في مستدركه (۲/ (EV‏ 9 وصححه ووافقه الذهبى. والبيهقى في شعب الإيمان 
(ATEN)‏ من حديث سهل بن نيف که وصححه الألباني في الصحيحة AVVVY)‏ 


NWS به‎ A YI الله‎ Los من‎ eel أن حرج لله مِنْ‎ Fe bo 
AEN قاتلوه» وشجّوا وجهه الشريف له وكسروا رَباعيته» وقتلوا أحبٌ‎ HE 
عليه الجيوش لاستئصاله؛ فلا أن أظفرّه الله عليهم؛ رحمّهم» وعفا عنهم»‎ Lily إليهء‎ 

وأحسن إليهم!! 

1 ذلك الموقف الذي أحار أحد كبار المؤرخين فقال: «كانت تصرفات 
الرسول Bd‏ في أعقاب فتح مكة» تدل على أنه نبي مرسل» لا على أنه قائ مظفر؛ 
فقد أبدى رحمة وشفقة على مواطنيه» برغم أنه أصبح في مركز قوي» ولكنه توج 
نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو»”". 

xt‏ ولم تقف Bam)‏ عند الإعراض عن أذيّتهم والصفح عنهم» والحلم عن 
lb Le lel db tee Vlg‏ ل ضال راک Ue dt aoe bess‏ 
هدايتهم وإنقاذهم من موجبات سخط الله وعذابه» فأرهق في سبيل ذلك نفسه 
الشريفة» وأجهد بدنه؛ حتى كاد يلك نفسّه أسفًا عليهم؛ حتى رفق به ربه و عاتبه 
رأفة ورحمة به؛ فقال Geet BSS LCE BS GS Bead‏ # [الشعراء: LY‏ وقال 
له: Sab‏ ذهب نفك pple‏ حَسرتِ # [فاطر: ۸]. 

Ls ils 65 ia Jp BE وَعَيَدَنا قيل له ادع على المشر كين» قال‎ oe 


)1( أخرجه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم (1745)» وسيأتي بتهامه في مبحث حلمه Bio gis‏ 


الذين عنوا با لحضارة العربية وتاريخهاء حياة حمده ص VY‏ 


مد | أعظم إنسان مك 
عرفته البشرية عيوب 


OES 

افليت شعري! أين دعاة اليوم من مثل هذه الشفقة» وتلك الرحمة DLL‏ 
والحرص على دعوتهم وهدايتهم؟!! 

Ge LES os لدت لَه ولو‎ BIG SSCS $ وصدق الله:‎ 
.]١59 #[آل عمران:‎ ae 

eae emi ols aa ا‎ 
Clie ا‎ Yai AGI Ny 3 : بقوله:‎ jes 5 وو‎ MLS 
ISL \ eV [الأنبياء:‎ 

USK‏ لا يكون كذلك وهو #القائل في فضل الرحمة: «الرَاحمُونَ برهم 
RRC Sean RIP SP‏ السَّاي00؟؟! 

+2 كيف لا يكون كذلك وهو القائل في وصف أهل الجنة: «وَأَهْل الجَنَّةٍ 
َلاٌَ: دو سُلْطَانِ BH Ghat bw‏ وَرَجُلٌ IN AD 355 tos‏ ذِي IF‏ 
oly‏ وَعَفِيفٌ HG‏ ذو See‏ .19 

Sigh OL ary alas dads Eg yA peas ot ee SUE 
بل والجماد.‎ 


(۱) أخرجه مسلم )1044( من حديث أي هريرة 5نه. 
(۲) أخرجه الترمذي (VAY E)‏ 9 وصححه الألباني في الصحيحة (870). 
(۳) أخرجه مسلم (7875)) من حديث ole‏ بْن حار Entel‏ طفه. 


| ie eeu 5-5 9 
2 عرفته البشرية بيهت‎ #5 Alor) 


Lede بهاء وتوعّد من‎ BAL فاتسعت رحمتهية لتشمل الطير والحيوان؛ فأمر‎ I 
أو حبسها حتى الموت بالعذاب والنار في الآخرة.‎ 

35 ونبى يل أن تبعل الطيور أو غيرها؛ من ذوات الأرواح» هدقًا للرمي 
بالسهام وغيرها من الأسلحة؛ فقال يق : ١لا EB gsc‏ فيه MBE 2 gM‏ 


dees 4‏ أن fat‏ البهائم”"؛أي أن حبس وهي حيّة؛ لتقل بالرمي ونحوه. 

XE‏ وقاليك محذرًا من يؤذي الحيوان الضعيف: «دَخَلَتٍ امْرَأَةٌ السار في هرَّةٍ 

HE‏ ومر رسول Be all‏ ببعير قد GE‏ ظهره بہطنه» فقال: «انَقُوا الله في هذ البَهائم 
المعكمَة؛ قار كَيُوهَا صَاطَدَ وَكُلُوهَا ELS‏ 

3 وفي المقابل؛ فقد جعل الإحسان إلى هذه الحيوانات سببًا لمغفرة الذنوب 
العظيمة؛ فقال #: تا كلب Caged‏ بر كق HS‏ كاد pela Ay‏ « إِذ Bs‏ بغي مِنْ 


لعو 


ست © 


ay Ub 5 5s CBE) فَاستقت لَهُ؛ فُسَقَتَهُ‎ GS فَتَرَعَتْ‎ ftp) بني‎ Ul 


(۱) أخرجه مسلم (VV OV)‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

)1( أخرجه البخاري VV)‏ 00( ومسلم »)١191057(‏ من حديث أنس بن مالك #ه. 

)1( أخرجه البخاري (۳۳۱۸)» ومسلم )8 (TAN‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
و(حَشَّاشٍْ الأَرْض): حشرات الأرض وهوامها. 

)8( أخرجه gel‏ داود »)۲۵٤۸(‏ من حديث سهل ر بن te TIES‏ وص ححه الألباني في صحيح 

سنن Gl‏ داود (7795). 

)0( أخرجه البخاري (PEW)‏ ومسلم )£0 (VY‏ من حديث أبي هريرة هه و(يُطِيف): يحومء 

ESB,‏ البئر» و(الموق): الخف. 


79 أعظم إنسان wate‏ 
عرفته البشرية عت 


ومن مظاهر شفقته ورحمته we‏ هذه المخلوقات الضعيفة؛ ما يرويه عبدالله 
بن عمر رضي الله عنهماء قاتلاً: كنا مع رسول الله Gag‏ سفرء فانطلق لحاجته» فرأينا 
gia 3 Lieb cole 3 yas 35>‏ ماد ا فا بعد ae‏ ش» فجاء النبي ينه 
فقال: ١مَنْ Ug) 6.505 1993 EN, ohh aad‏ 

فلا عجب إذن أن يبكي الحيوان البهيم بين يدي نبي الرحمة we‏ ويشتكي له 
ما يجده من قسوة صاحبه!! 

فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهماء قال: أردفني رسول الله يي خلفه ذات 
يوم» فدخل UIE‏ لرجل من الأنصارء فإذا فيه جملء فلمًا رأى النبيّ وحن 
وذرفت عيناه» فأتاه رسولٌ الله يهوفمسح ذَفْرَاه”” فسكن. فقال: «مَنْ رب هَدًا 
Eo‏ هَن هذا الجملٍ؟»» فجاء فى من الأنصاره فقال: هولي يا رسول اله. 


age 


فقال: th‏ 5 الله في هَذهٍ ig‏ التي مَلّكَكَ الله إ a3 PAU‏ شكى HG Ay‏ 42 


و 


فلله ما أعظمه من GLE‏ وما أوسعها من رحمة!!. 


(۱) أخرجه أبو داود (OVW)‏ والحاكم )04 AV‏ صحيح الإسناد وم يخرجاء؛ وص ححه 
الألباني في الصحيحة (441)» Sb EEN‏ ضغي ن كالعضفوز: و(ت ر شی): ترفرف» 
و(التِّْيش): أن ترتفع وتظلّل بجناحيها على من تحتها. 

(۲) الحائط : البستان. 

)6583.1 البعير: أصل أذنه» وهو الموضع الذي يعرق منه الإبل خلف الأذن. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (75559). »)٠۷٤١( daly‏ وصححه GUY!‏ في الصحيحة .)٠١(‏ و(تدئبه): 
أدأب J‏ جل الدابة إدآبا: إذا أتعبهاء وعمل عليها عملاً متواصلاً. 


palo. : E 
ب | اعطم إنسان‎ 5 
73 ‘ 5-7 عرفته البث‎ ie رحمته‎ 


7 بل أعجب من ذلك أن تتسع Barmy‏ لتشمل الماد أيضًا!! 


a 
oo لار‎ 


fl Sy 5S call TE GB جذ‎ Gy ChE کان‎ Bl فعن أنس ڪه أن‎ 
pit أَحْمَضِئَه‎ yh Bia StU pid 3 58 
aca 

يالله!! خشبة UF‏ رسول abl‏ !! فيبادها هذا الشعورء ويحتضئها!! 

أين دعاة حقوق الإنسان» والرفق بالحيوان» من شيء من هذه المعاني الرائعة» 
وتلك القمم السامقة؟!! 

إن أصحاب القلوب القاسية لا يدركون شيئًا من سموٌ تلك الرحمة وشموها 
وروعتهاء بل ليس للعاطفة في صدورهم مكان؛ إنهم كالحجارة الصماء. جفاف في 
العطاء ie Vly‏ وبخل بأرق المشاغر والعواطف الإنسائية: 


)١(‏ 1 جه البخاري COAT)‏ والحنين: صوت كالأنين» ويكون عند الشوق. وتوصف به الإبل. 


أعظم إنسان رحمته iE‏ 


Sere‏ وشفقته في دعوته 


. لم تكن دعوته يل بمعزل عن شفقته ورحمته بأمتديقة‎ xt 
joes 0 جه أن الي‎ ale ga ib ع عبد ان ن‎ 22 


م 


te 7 ات‎ pipes ale عِيسَى‎ S155 is ت ا‎ 


اين اسا A7“‏ ڪا 


oe oa ا‎ ae 
bat 


any يَدَيْهِ وَقَالَ:‎ BSS ]١14 [المائدة:‎ * Agi Peis لهم وك‎ AS إن‎ 
Sit متي‎ J 


ete و م‎ of در‎ Bae Be pt 4 3 ce ت ا‎ L Aig mee. 
جِْرِيلٌ اذب إل حك -وَرَبُكَ أَعْلَّمُ- فَسَلْهُ: ما‎ tn ls الله عر‎ SU 


NG 25 


1 بل d‏ تكن درت بمعزل عن شفقته و رحمته للعالمين؛ فقام يدعو إلى الله 
Je‏ وجل لا يكل رلا يمل ولا يدخر في ذلك Hany‏ حتى كاد يبلك نفسه الشريفة 
3 حزنًا على المشركين» لتركهم الإيهان وبعدهم عنه!! 

فقال له ربه تسلية له نل US‏ بجع pa Si he BOS‏ إن لر (fad‏ يهَندًا 
لخت ا © [الكهف:1]ء وقال Yo‏ للك جع ie BEALS‏ # 
[الشعراء: LY‏ وقال له نفلا ذهب نفك ّم حَسَرّتِ 4 [فاطر: 18]. 


وكأنه عتاب وإشفاق على رسول الله“ لشدة ضيقه وهمّه بعدم إيمان قومه» وهو 


(1) أخرجه مسلم )+0( 


55 أعظم إنسان‎ 76 
قل‎ ae oe one 
oe", Aju! عرفته‎ 


یوقن با يتتظرهم بعد التكذيب» فتذوب نفسه عليهم وهم أهله وعشيرته وقومه. 
ويضيق صدره؛ فربه الرءوف الرحيم يرأف به» وينهنهه عن هذا الهم القاتل» ويون 
عليه الآمر!! 

وياله من إخلاص وج وعزم وحرص على هداية الخلق؛ حتى كاد يبلك نفسه 
لأجلهم رحمة بهم وشفقة عليهم!! 

3¥ فليت شعري أين دعاة اليوم ‏ الذين يدعون محبته يل والذين يريدون نصرته 
- أين هم من مثل هذا الجد والعزم» وتلك الشفقة والرحمة بالخلق والحرص على 
دعوتهم وهدايتهم؟!! 

لقد قال له ربه Je‏ وجلّ: f 38S‏ [المدثر: LY‏ فقام JB yas‏ قاتا أكثر 
من عشرين عاما BB‏ 

علقام رسول الله dae‏ يسترخ وم يكن ولم بعش لنفسه أو أهله!! 

لاقام Ub sue‏ قاتا fot‏ على عاتقه عبة البشرية Lae‏ وعبء الأمانة 
الكبرى في هذه الأرض. 

قام فشملت دعوته عليه الصلاة والسلام جميع الخلق» فكان ##أكثرٌ رسل 
الله دعوةً وبلاغًا وجهادّاء لذا كان أكثرهم إيذاءً وابتلاءً» منذ بزوغ فجر دعوته إلى 
أن gt‏ بره be‏ وعلا. 

Xt‏ وكانت دعوته بذ كلّها رحمة وشفقة وإحساناء وحرصًا على حع القلوب 
وهداية الناس جميعّاء مع الترفق بمن يخطى أو يخالف الحق» والإحسان cad‏ 
وتعليمه بأحسن أسلوب وألطف عبارة وأحسن إشارة» متمثلاً قول الله عر وجل: 
pS‏ إل سيل ريك Sh Aas EO abe oo‏ أَحَسَنْ 4 
[النحل: 5 .]١١‏ 


BS) قال:‎ ade فعن أبي أمامة‎ ah لام‎ gee 
الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَرَجَرُوهُ‎ LSE. CY لي‎ O55) ليها :يا رَسُولَ الله‎ 


فقال له: «اذْنُّ4» COS‏ مِنْهُ cb‏ قال: CGY 22h‏ قال: لا والله يا رَسُولَ الله 
و 


eG قال: «وَلا التاس موه‎ Sets الله‎ hes 
ee S525 قال: لا والله. يا‎ COBY Zao قال:‎ 


re ونه‎ ve NED 

قال: ay “et‏ قال: لا والله» IE‏ الله فِدَاءَكَ. قال: «ولا الّاس 
بوه حو 

قال: «أَكَتَحِبَهُ cS aly VSG ies‏ الله ِدَاءَكَ. قال: «ولا الاس 

قال: VSG CEL otal‏ والله. جلي الله فِدَاءَكَ. قال: «ولا الاس 
ر 


قال: 0.633 055 cae‏ وقال: wg‏ افر 5 وطهر قَلبَهُ وَحَصَّنْ فَرْجًَا فك 
6g Wee 8) HS IGS‏ 


وصدق الله: + ونك لعل peer 3B‏ به 


ate 
oe 
7. 


بمعنى: اكقف. 


أعظم إنسان لف وقوه 


عرد ot f dy Pr jl as‏ 
is ¥ i‏ 
صلى alll‏ عليه وسلم ue C2219‏ 
© وكيف لا يبلغ من هذه الأخلاق LES‏ وقد قال فيه ربه عر وجلّ: # Oo‏ 
وح 0 0 فى قمتهاء و ee‏ 9 
سے ص ہے ی ص ا ص wee CEE > 1h at‏ بد اكز 2 
IGS Be‏ لنت pad‏ ولو ia ee‏ فلب ae‏ من WE‏ 


هم وَسَاورَهُمَ 3 TT‏ 

7 فاللين وعدم الغلظة والفظاظة هو عين الحلم الذي اتصف به 5 وقد بلغ 
lS i‏ بالعفو والصفح والإعراض عن الجاهلين؛ امتثالاً لأمر وغ وچا له: 
E‏ خن العفو وَأ Sit‏ وَأَعْرِضَ عن One‏ + ** [الأعراف: 1144 

فلازم هذه الأخلاق في كل حين؛ OLS‏ أحلم في التفار من كل حليم» 
وأسلم في الخصام من كل سليم» وقد مُني بجفوة الأعراب؛ فلم يوجد منه نادرة» 
وم Lead‏ عليه باورة» ولا حليم غيره إلا ذو عثرة» ولا وقور سواه إلا ذو هفوة» فإن 
الله تعالى عصمه من نزع الحوى وطيش القدرة لهفوة أو عثرة؛ ليكون بأمته رءوفا 
وعلى الخلق عطوفا. 

“قد تناولته قريش بكل كبيرة» وقصدته بكل جريرة» وهو صبور علیهم» 
ومعرض عنهم» وما تفرد بذلك سفهاؤهم عن حلائهم» ولا ASI‏ دون 
عظرائهم؛ بل تالأ عليه DL‏ والدُونء فكلما كانوا عليه من الأمر ألم كان عنهم 
أعرض وأصفح» حتى قهر فعماء وقدّر J (Abb‏ 

:1 فقد وسع حلمه کل أحد؛ عدوا كان el‏ ديفا رجلا أم cal pal‏ قريبًا أم 


بعيدّاء صغيرًا أم كبيرًا!! 


)1( مستفاد من أعلام النبوةء للاوردي» بتصرف يسيرء ص7/88. 


1 فأما حلمه # مع أهله وأزواجه؛ فلم يُسمع بمثله في حلمه عن نسائه» وذلك 
مع عظيم جنابه» ورفيع قدره» وسمو منزلته ومكانته عند الله تعالى وعند الناس. 
xt‏ عن عمر بن الخطاب > قال: (iS)‏ 233“ مَعْشّرَ 38 PLES‏ فلا Cos‏ 


HAY نِسَاءِ‎ OST مِنْ‎ 558 als فار نا‎ os نَسَاؤّهُمْ؛‎ Agila 655 إِذَا‎ LIN عَلَ‎ 
PEF «فالكارث أن‎ gels pala عل‎ es 


fog 


| نكر أن أرَاحِعَكَ؟ فوا لله‎ SG 


Ju Ss “5 wagers 
منهن‎ GUS خاب مَنْ فَعَلَ‎ LG: th E55 GUS 22 6 


ely‏ الي كل 215 S15‏ إخداهن 


2 دده 3 ai7‏ مسد 0 o A‏ دن 2 
تنك تاي كول َلك عل lak ited‏ 


0 


1S fo) الْيَوْمَ > حتی‎ SZ إخداكن‎ Ce 

E56‏ نعم تلك a‏ وني مالا انو التق اقب 
UNE SL ges Sal 25‏ 

فانظر إلى مبلغ حلمهة على أزواجه!! تظل إحداهنٌ هاجرة له اليوم كلّه؛ حتى 
بجر اسمه الشريف!! 

+ والأعجب من ذلك Hast‏ كان مع ذلك SILI‏ يلاطفهنٌ في القول» وكأنه ۾ 
يصدر منهنٌ شيء!! 

CSE igs الله‎ (S29 aisle عَنْ‎ 8 


J‏ رشو ان EY J‏ إِذَا گنت 


JL GEL 55 ا تَعْرِفٌ‎ ae 


سباك م 


إن 


6:2 
ge‏ رَاضِيَة وَإِذَا Te SiS‏ غَضْبَى). قَالَتْ: 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري (0191)» ومسلم .)١47/8(‏ (وطفيقٌ): شرع وبدأء و(فَصَخِْبْتَ): الصخب: 
الضجة واختلاط الأصوات عند الخصام. 


...| أعظمإنسان 
حلمه وععوه #2 عرفته البشرية 


ص g‏ 
a‏ ب of‏ 8 سے ت س ردي 


tah‏ )15 كُنْتِ عَني رَاضِيَة AS cee‏ تقوليت: لاوَرَبٌ َمل ودا كنت he‏ عَضْبَى 
cased‏ اباي E O‏ 
ا 

HE‏ ترى كيف يكون تصرف أحدنا؛ إذا استطالت زوجته بيذها بين يدیه» وهو 
في مجلس مع بعض أضيافه؟ !! 

إليك ماذا فعل الحليم د مع من فعلت ذلك من ازواجه بحضرة ae‏ 

4< عَنْ اتس ذه قَالَ: گان الي 3 عِنْدَ tlc yas‏ فَأرْسَلَتْ إِحْدَى Gal‏ 
eee‏ 
الصَّحْفَة؛ CREE‏ َجَمَعَ الي 6 فلق الصَّحْمَق نم fot tee‏ يخِمَعٌ a‏ الطَّعَامَ sill‏ 
كَانَ في الصَّحْمَق وَيَُولُ: «غَارَتْ ea‏ 

ون م ا ل رد و و ee eee a,‏ يوقم ا ل ام Gee‏ وده 

Tne nee aS ثم حبس‎ 
8 Nes الماسُورَة في‎ eat ل صَحْمَتْهَاء‎ ph Soars 


AY ENA) ومسلم‎ COV VA) أخرجه البخاري‎ (1) 

(Y)‏ أخرجه البخاري COV)‏ وعند النسائي (407) أن التي غارت هي عائشة رضي الله عنهاء 
gale dly‏ ا pil‏ درت يي ار Lge dil‏ ودين pee GUL‏ 
سنن النسائي (77917). و(الصّحْفة): الإناء الواسع 


اه : . pal‏ 
اعظم إنسان 
ae‏ عرفته البشرية ر 
a BY‏ فَقَلْتُ: وَالله by LAY‏ نَفِيِي أن أَذْمَبَ GA‏ بو بي الله 88 
َحَرَجْتْ As‏ عَلَ (Bs ole‏ يبون ني السُوق» 2588 aN)‏ #قذ AE‏ 
Gl‏ مِنْ 3155 6 JB‏ َنَطَرْتُ إِلَْهِ وَهْوَيَضْحَكُء فَقَالَ: كا الت TG‏ 


م 
& 


أَمَرْئُكَ؟ قَالَ: قَلْتُ: تَعَمْء CENT‏ يَا S425‏ الله. 

Al‏ والله» EAE AD‏ َع سيين مَا عَِمْتَُ قَالَ لِسَيْءِ re‏ 4: ل فَعَلَْتَ كَذَا 
1355 أو CASS SK ESF of‏ 35 وَكذَ])". 

*آ وأما حلمه وعفوه 37 عن أصحابه؛ UG‏ أخرى على كال خلق الحبيب ك 
في حلمه وعفوه؛ لأنه قد يحلم المرء عن العدو لسبب عداوته؛ استعطافا له لتألفه. 
بين الصديق والصاحب لا يحتاج معه إلى مثل ذلك» وحقّه أن يكون ile‏ على 
Pas OSs ET Seis eyo‏ 
بالتأديب والتعزير والتأنيب؛ فإن ترك بلا تثريب مع قيام المقتضي؛ فدليل عظيم على 
کال الحلم وتمكنه!! 

فكان 5 مع أصحابه في ذلك على أكمل حال وأتمه؛ يحلم عن إساءتهم» ويعفو 
عن زانهم ويَصْمّح فلا WH‏ ويغفر فلا NOTE‏ 

5 عن أنس بن مالك هه قال: dD GSS ES‏ مَعَّ رَسُولٍ الله + إِذْ BLE‏ 

I‏ َقَام يبول في Sal IB tll‏ رَسُولٍ الله 8 مَهْ مَهْ 
oa‏ الله “SE‏ لا تَرْرِمُوة res‏ فر کو تی ر J‏ 


2 


4525068 5 دَعَاهُ Ss‏ لَهُ: os Spy‏ الْمسَاجِدَ لا تلح لِشَيْءٍ مِنْ SA‏ 


ء۶ م 


\ 
\ 


So 7 2 o 
0 


1561585 BMG JEG 52 الله‎ SUN إِنّا هِيَ‎ I YS الْبَولِ‎ 


.)۲۳۱۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


a3 AH أعظم إنسان‎ 


Se حلمه وعفوه #2 عرفته البشرية‎ 
4s BE cole ye ghd plas رجلا مِنَ القَوْم‎ 


دياه 4 
i‏ وعن أنس فب قال: OS‏ أي Gh‏ رسول الله ؛ te‏ وعليه برد جرا dade‏ 
التاشية» alge 45 jl‏ فجبذه بردائه ss‏ شَدَيدَة) فنظرت إلى صفحة fala gle‏ 


وري و 


GF STE SS aN aL Uy a Ay ws‏ 8 يا محمد مر لي من مال 
3 
3 


الله» الذي CI Base‏ إِلَيّهه فضجك» pled‏ مر لَه ethan‏ 


Lily 6‏ حلمه وغفوه وضفحة 44 عن أعدائه :مع قذرتة غليهم ومكجه tog‏ 
فدليل على رسوخ ذلك الخلق العظيم» وتمكيِه في نفس الحبيب 4+ حتى عمَّ 
أعداءه» کا عم م أصحابه وأحبابه!! 

0 | عن ججاير بن oe‏ الله رَضِيَ الله he‏ أنه غَرَا مَعَ رَسُولٍ الله جذ قبل 
تبن [8G‏ اول الله ALA gS as JB ٠:‏ في واد كر الاي 
درل اكول انه :. فرق الس يَسْمظِلُونَ Polly‏ 

: رول الله‎ BE as الله ++ ا وقلا‎ 3 ae 

Cha ast Og سَيْفِي‎ Je bpd هذا‎ pp عراب فَمَالَ:‎ sake 115 مُونَاء‎ 

ihe os GGA‏ قَقَالَ: kena‏ اام لله SELLS OEE‏ وَجَلّسَ'". 


ca) المتكررة‎ og ze lol ول ات حلمه 2 عن معاملته لليهود. رغم‎ a 


)١(‏ أخرجه البخاري CV V0)‏ ومسلم (YAO)‏ واللفظ له. و(مَهُ مَه): كلمة زجر وإنكار بمعنى 
اكفف. 

(VF OV) ومسلم‎ (OA* 4) أخرجه البخاري‎ (1) 

(۳) أخرجه البخاري (TAY)‏ ومسلم AEN‏ و(قَقَلَ): رجع. و(الْقَايِلَةُ): متتصف 
النهار» و(الْعِضَا): شجر عظيم له yd‏ (واخترّطً): سل السيف» وأخرجه من غمده. 
و مداولا 


أعظم إنسان male‏ 
عرفته البشريكة 73m,‏ 


Pave E e <C ZT 00 

ا nee‏ الا let‏ مهه LS‏ الحا 
Pat‏ 

E ae Tee ee ee err ce sy 4 Be Fees 

فقال 25 الله ي: «مَهلا يا عَائِْسَة؛ Ob‏ الله CA‏ الرْفقَ في الأمر كله». فقلت: 
ins S45) Mil age‏ ما قَانُوا؟! J 25 JE‏ الله uke CAG Sin oe‏ 

XE‏ ولقد فاق حلمّه وعفوه يعن قريش وأهل الطائف كل ما يتصوره البشرء 
وهم الذين بلغ إيذاؤهم له بأبي هو وأمي- مبلغا لا يطيقه بشر؛ 0936 وأغرّوا به 
سفهاءهم؛ فرمّوه با حجارة حتى أدموا قدمه الشريفة BE‏ وردوا عليه ردا منكرًا؛ 
٤ oe Pe me ae‏ 1 ع 

جراح عة tae‏ ومضاب قادح إلا أن ابرح ae‏ ف فسه الشريفة A‏ والذي 1 
يزل يتذكر وقعه cade SS‏ هو ما فعله معه fal‏ الطائف. 

7 فعن عائشة رضي الله عتهاء آنا قالت للنبيّ 36 هل A‏ عَلَيْكَ يم كان 
من chee‏ 

فقا 32: cad) AB‏ م مِنْ قَوْمِكِ LE‏ وَكَانَ Sed GLE‏ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَسَة 


as 


إِذْ عَرَضْتٌ th‏ عَلَ ان عَبْدٍ اليل بن عَبْدٍ IIS‏ فَلَمْ td‏ إلى ما أَرَدْتَ 
فَانْطلَة Calle‏ وٿا مهوم Ue‏ وَجْهِيء كَلَمْ si‏ إلا U5‏ بقَرْنِ JE!‏ 
TBs els 4535‏ سَحَابَةٍ أشني َنَظَرَتٌ BB‏ فيا ILS hate‏ 


~0Z of 
- 


: إن الله قَذْ foe‏ ل LS‏ لَك el 1435 G5‏ وقد ت إلنك ملك الحبال 


)١(‏ أخرجه البخاري CVV OV)‏ ومسلم CVV V0)‏ و(السّام): الموت. 


= | عرفته البشرية TI"‏ 


7(“ 2 2 ےا و ا ا 42 > 

Gist‏ ملك SL‏ وَسَلْمَ Ge‏ ثم قال: يا ES‏ إن الله قذ سَمِعَ قول قَوْمِكَ لك. 
امه © 77 a ar be ce es‏ 2 8 6س eof‏ 

tls‏ ابل ene‏ ك؛ قا Et‏ إن شئت أن أطبقٌ 


3207 

فأي حلم هذا؟! وأي عفو وصفح هذا؟!! 

3 والعجيب أن يمتد هذا الحلم وذاك العفو إلى أعدائه في pet‏ حربهم له 
وأوج أذاهم وظلمهم له!! 

a س کک‎ 
mm 

-: وها هي قريش - وهي التي حاصرته وأصحابه في شعب yl‏ طالب ثلاث 
سنوات» ومنعت عنهم الطعام» حتى بلغهم الجهد» والتجأوا إلى أكل الأوراق 
والجلود. وحتى كان يُسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم» يتضاغون 

من الجوع» حتى أشرفوا على الحلاك؛ فلم ترحم قريش ضعفهم» وم تأبه بها هم من 


)١(‏ أخرجه البخاري TITY)‏ ومسلم(0/46١)),‏ و(الأخشبان): الجبلان المحيطان بمكة. 
والأخشب: الجبل الغليظ. 
)1( أخرجه البخاري (PEVY)‏ ومسلم (۱۷۹۲). 


86 أعظم إنسان wt?‏ 
عرفته البشرية ی 


لاجراي ا iy‏ اماب الرعث: 
وهاجمهم + شبح te tl‏ تستغيث به < » لدل لدی ald‏ بن Sl‏ زغ يتن dice‏ 
ليرجع عن قراره الذي اتخذه من نفسه» بمنع تصدير القمح إلى مكة؛ وقال هم: 


4 7 ع ue 2 46, «7 Rie of‏ رت ر2 ,ر @ 2 _ 
(والله لاياتيكم من اليامة حبة حنطة حتى Qs Os‏ النبي 3 OG‏ 


I} tee Sh َسَألَهُ‎ HE oes d 2 Sle بْنُ حَرْبٍ إلى‎ tet ابو‎ pus 
جوعاء‎ CS 35 UB CS] - ا لحمل - أي حمل الطعام‎ BB أن‎ ats اوفك إل‎ 


ففعل النبي .2 55 مَعَهُ Us‏ إلى Gals‏ أن es Sg JE‏ وبين Bob!‏ - جلب 
الطعام - BG‏ جَاءَهُ SUSI‏ قَالَ: سَمْعًا وَطَاعَةَ إَرَسُولٍ Otel‏ 

لقد أرسلوا إليه يناشدونه ce HW‏ - الذي قطعوه بحريهم له وحصارهم إياه - فلم 
يعاملهم بالمثل؛ ويتركهم يُعانون من الجوع الذي أذاقوه إياه وأصحابّه» ولم يرحموا 
دموع امرأة أو شيخ كبير أو صراخ طفل صغيرء لم يفعل ذلك- وكان بمقدوره أن 
يفعل- فإنه :* لم يأمر بذلك» ولم يستشره UNS‏ حين فعل ذلك» ولكنه الرءوف 


Sess 
NWGelacly orlael atl Spy a عامل‎ |e bubaly Lite] poli فالا‎ 
منتصرًا‎ LZ منهم» ودخلها‎ des Saco yc وما أروع موقفه من مكة وأهلها‎ x 
القتال»‎ Lathe gbliy عزيرًا وهم الذين آذوه أشد الأذى» وأخرجوه وطردوه»‎ 
هريرة ه.‎ gh من حديث‎ CVV UE) ومسلم‎ CEPVY) أخرجه البخاري‎ )١( 


)1 انظر: البيهقي في الكبرى )9 CVVAY‏ وسيرة ابن هشام (۲/ 1۳۸)ء ونصب الراية لأحاديث 
الهداية (۳/ (PAY PAY‏ وأصل القصة في الصحيحين كما تقدم. 


. : . أ 
,س اأعظم إنسان ست 
حلمه وععوه عي عرفته البشرية TE”,‏ 87 


وتكالبوا عليه وألَّبوا عليه العرب» وقتلوا So‏ الناس على قلبه؛ فإذا به * ينسى ذلك 


۱۳۲ 


0 5 00 0 0 
كله» ويعفو عنهم» ويؤمنهم على انفسهم وأموالهم وأعراضهم 
ب وهاهو gil‏ سفيان؛ وقد أدهشه ما يراه من حلمه وعفوه وصفحه يوم الفتح»› 

0 1 : 3 3 ع Z‏ 
ا أن يصدع بهذه الحقيقة؛ فيقول لرسول الله 7:: بابي أنت alg‏ ما 


أَخْلََكَ 


OWN gee وَأَكْرَمَكَ» وَأَوْصَلَكَ وَأَعْظَمَ‎ seis 
ولو لم يكن من كرم عفوه» ورجاحة حلمه؛ إلا ما كان من هذا اليوم؛ لكان‎ ٦ 
وأوضح البرهان» على مبلغ حلمه» وعظيم عفوه‎ SIS! ذلك من أكمل‎ 


ONS وصفحه‎ 


dole والذي لا ينقضي منه العجب؛ هو حلمه وعفوه © عن المنافقين» مع‎ ٣ 


بأسمائهم وبكيدهم ومؤامراتهم وخداعهم وخيانتهم له بإعلام الله له -!! 


)١(‏ ماروي عنه . :أنه قال لقرَيْشٍ: «مَائُرَوْنَ أن Job‏ فِيكُمْ؟ ISLS‏ : حبر أخ كَرِيمٌوَابْنُأخ 
ep‏ قَالَ: lb SE sd‏ 2 فمع شهرته إلا أنه م يثبت سندًا؛ فقد أخرجه ابن إسحاق 
كا في سير أبن عشام VE /Y)‏ وهذ ا سد ضعيف مرستل؛لأن شيع ابن ]سحاق فيهلم 
يُسَم؛ فهو مجهول. ثم هو ليس صحابيّاء لأن ابن إسحاق لم يدرك أحدًا من الصحابة» بل هو 
يروي عن التابعين وأقرانه» فهو مرسل أو معضل. وضعفه الحافظ العراقي. وخبر عفوه عنهم 
وإحسانه إليهم مستفيض مشهور» كا سيأتي في الأثر الذي بعده. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (VIVE)‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء وقال الميثمي في 
(VET alll ant‏ ارج فرق ورج اة رسال المعيى GV reg‏ ىن 
الصحيحة (TYE)‏ 

(۳) البيان والتبيين للجاحظ (۲/ ۲۹). 


ومع ذلك يحلم عنهم» ويعفو ويصفح. oat Ss‏ له في تأديبهم والتشديد 
عليهم؛ فتح لهم oye UL‏ الرحمة؛ فكان يستغفر لهم ويدعو Nb‏ 


و 


2 اه 2 0 و 3 ر ن‎ Ble 6 a are 
a athe Lats Bait له وقول‎ ed عن اله بن ای ان ملول‎ SUL, TE 


6 رَسُولُ الله تة I OIG‏ عمر بن الخطاب ca‏ فقال يا رَسُولَ الله Lal‏ عل 
ابن اي وَقَد SG‏ يوم 105 155 1191585 ae Sets ae JG‏ فَوْلَهُ 

ge Bh 3565 # E 26‏ ا 8 فلا ale Sh‏ قَالَ: Jp‏ 
خَيردت”2 فَاختردت؛ لو أَعْلَمُ a‏ إن زْدْتٌ على السّبْعِينَ Fas‏ لَه لَردْتٌ We‏ 


el قن ر کک رامق شر‎ zi 2 7 Pa 2 41a 
قال عمر: فصَلى عليه رَسول الله يل ثم انضرف فلم يمكاث إلا يَسِيرًا حَتى‎ 


PO Bay يله لك دسج ل‎ PY سحو يأ سه‎ OE دي‎ ERI Nee ae. ee, Fee 
قروا‎ il أبدا ولا قم عل قبرهء‎ SE مِنْ بَرَاءَة:98 ولا فصل عل أحد نهم‎ EV CSF 


1 o Pa 


5 


5 4 a a < eA ع٥‎ YY por 2+ 
LAE [التوبة:‎ a يالله ورسولو- ومانوا وهم فلسقوت‎ 


و 
جن 
بعد أن سأله إياه ابنه عبد الله "!! 
eT 5 : ‘ ٠ ee ee ae‏ 
م إن هذا الحلم والصفح والإحسان مع رأس المنافقين!! مع من آذاه في عرضه 
)١(‏ وهو قوله تعالى: # aE‏ لحم أو ha‏ إن عور هم oe‏ مره فلن Ba at‏ 
[التوية: [LA‏ 
)1( أخرجه البخاري (EWN)‏ من حديث عبد الله بن عباس. رضي الله عنهما. 


() روى البخاري (۱۲۷۰)» ومسلم (۲۷۷۳) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: 


Pe ean Sg Oe bis Bee a‏ م0 Far‏ سمس a 5 era ge pte‏ رعو رار اع بي 
ca!‏ النبى ب عبد الله بن أبى بعد ما دفن؛ فاخرجه: فنفث فيه من ريقدء ANG‏ قميصه. 


 .‏ .. |أعظم إنسان مات 
حلمه ae RY 0g. O69‏ 3 ( . 
الشريف”"!! مع من خذله في أعظم المواقف خطرًا فانسحب بثلث الجيش 
وتركه”"!! مع من تولى CSE AS‏ الأعداء عليه من اليهود والكفار!! 
لا جرم أن يكون هذا هو خلق محمد igs‏ 


فا أرحمه بأمته! وما أحلمه وأرفقه بأعدائه وخالفيه! بأبي هو وأمي Ne‏ 


7a 


poke th الله: وق ونك لعل‎ Gres 


د x‏ عد 


)١(‏ فهو مدبر حملة الإفك وجرثومتها الخفية» وهو الذي تولى كبره. وانظر: البخاري (59/ا5)؛ 
ومسلم )+ CYVV‏ و فقه السيرة للغزالي» ص YAY‏ 
(۲) مرويات غزوة بنى المصطلق. لإبراهيم قريبي» ص VIY‏ سيرة ابن هشام (۲/ VE‏ 


أعظم إنسان 


عرد == ea UJI‏ ية له Ue‏ 
صلى الله عليه وسلم 


¥ كان عدله 4 وإقامته شرع الله تعالى مع القريب والبعيد» والعدو والصديق 
والمؤمن والكافر؛ مضرب المشل؛ كيف لا وهو رسول الله cs‏ والمبلغ عن ربه 
GY gay‏ 

2% فلقد كان خلق العدل راسخًا متمكتًا من نفس رسول الله يَ؛ بل غريزة 
ملازمة لا تنفك عنه tae‏ فكان By pee‏ مها قبل أن يكرمه hy‏ بالنبوة؛ فكيف بعد أن 
مر الله عليه ا؟!! 

XE‏ فقد شهد مع عمومته» وهو حديث السنٌ» جلف الفضولء الذي عقدته 
قريش لنصر المظلوم وأخذ حقه من الظالم» والذي قال عنه بعد أن أكرمه الله بالنبوة: 
القذْ شهدت في دار عبد الله بن جدعَان ced J lle‏ بوني الإشلام EY‏ 
تعالقوا أن يردوا الفضول Le‏ أهلهًاء وألا يَعْد ظَام ats gles‏ 

¥ ولا اختلفت قبائل قريش وتنافست على رفع الحجر الأسود؛ تريد كل قبيلة 
أن تحظى بشرف رفعه» وكادت تتقاتل» ثم ديت إلى تحكيم أول داخل عليهم 
ليحكم بينهم في] هم فيه يختلفون» فكان ذلك الداخل هو محمد ييل - ولم يكن قد 
أوجي إليه بعد- فرضي به الجميع WHS‏ يعلمون من أمانته وفطنته وعدم محاباته 
أحدًاء فحكم بينهم بالعدل والقسط؛ فرضي الجميع بحكمه العدل» الذي لم تُغمط 


)١(‏ أخرجه البيهقي (57/57)» وابن هشام في سيرته »)١50/ ١(‏ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 
)91/7( 9 وصححه الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي» ص ©0/. 


92 أعظم إنسان 
عرفته البشرية a‏ 


فيه قبيلة لصالح أخرى”" 
ee tt. 4 ‘ ¥‏ يه f‏ 0 3 
وكان من عدله BB‏ بين الناس؛ ألا يفرق بين ولي وعدوء أو بين قريب وبعيد؛ 
بل الناس كلهم عنده سواسية. 
+3 وني قصة المرأة المخزومية التي سرقت» لما شفع فيها أسامة بن زيد حبّه 
ا ا غ اف الت E‏ وقال ماغل 
اسا Raith‏ في 45 مِنْ 552 BLAS SE. (Sail‏ : اسْتَغْفِرُ لي يا S525‏ الله 
ا وو oe‏ ره فير 
کا كَانَ Cal‏ قَامَ 4 6 AC. CL‏ عَلَ الله با هو اَهَل م قَالَ: bof)‏ بعد 
نا GLI‏ الّذِينَ مِنْ قبا کم El‏ كَانُوا إا 572 فِيهمُ الشريفٌ by SF‏ وَإذَا سَرَقَّ 


إن و 


i gs‏ أَكَامُوا By Ab ale‏ وَالَّذِي ool‏ بيو لو CE LET‏ ُحَمَدٍ 
2575 لْقَطَعْتٌ RSG‏ 
وفي هذا القسم العظيم على إقامة ALN‏ حتى على ابنته» التي هي بضعة منه» لو 
اقترفت ما يوجب ذلك - وحاشاها أن تفعل» وقد أعاذها الله منه في هذا القسم 
العظيم؛ Lo‏ على نهاية > Bare‏ على إقامة العدل بين الناس» ولو كانوا أولي 
قربى. 
ولذا كان استياؤه B‏ عظيًاء من ذلك الأعرابي الجلف المسمى ذو Bas GL‏ 
)1( خبر حكمه # في قصة بناء الكعبة؛ أخرجه أحمد (1507/8) من حديث السائب بن أبي 
السائب de‏ وانظر: دلائل النبوة لأبي نعيم /١(‏ 5 ١۲)ء‏ وحسنه الألباني في تعليقه على فقه 


السيرة للغزاليء ص AY‏ 
)1( أخرجه البخاري (EVO)‏ ومسلم .)١1584(‏ 


yy الهم‎ 5 5 ae 
اعظم إنسان‎ | og 
93 ) rene #2 عدله‎ 


صصص ے2 


الذي أتاه SIS‏ يَوْم وهو يَقَسِمُ قِسَْء فَمَالَ له: يَا 525 J‏ الله. اعَدٍل. قَالَ: «وَيْلَكَ!! 
مَنْ ts BST Juss‏ وَحَسِرْتَ Sa TY‏ 

3 وقد old‏ مظاهر العدل ومعالمه عند النبيّ ## في أسمى صورهاء في كل 
OVE‏ العدل وصوره؛ بينه وبين ربه» وبينه وبين نفسه. وبينه وبين الخلق. 

3 فأما عدله يك فيا بينه وبين ربه hey pe‏ فتجلى في أعظم صوره على 
الإطلاق؛ فآثر حقه تعالى على حظ نفسه؛ فقام لمولاه حتى تفطّرت قدماه» وقدَّم 
رضاه سبحانه على هواه؛ فكان يرغب في الشىء ويهواه غير أنه لم يؤذن له فيه؛ فلا 
يتجاوز ما dole‏ عن ربّه ومولاه إلى ما col gye‏ ومن ذلك: صلاته إلى بيت المقدس» 
حتى أكرمه الله تعالى le‏ يحب ويرضى. 

Lely 3‏ عدله BE‏ مع نفسه الشريفة؛ فعاملها بالقسطاس المستقيم؛ فلم يدع ها 
Lal ge‏ في J pat!‏ على مناهاء dy‏ يحرمها Le‏ به قوامها وزكاتها وتقواها؛ |S‏ هو هديه 
المعروف في زهده #5 الذي قام على القسط والعدل؛ من غير إفراط في نيل لذات 
الدنيا ولا تفريط في تركهاء وما ذلك إلا لكمال عدله مع نفسه الشريفة» وإعطائها 
حقها؛ الذي صدّق عليه وأقره ها: OE WS BE Bs) Sy‏ ل نا 


)١(‏ أخرجه البخاري )9 CTY‏ ومسلم (VTE)‏ من حديث أبي سعيد الخدري ه. وقوله: 
(S55 Ee)‏ قال النووي في شرح مسلم (159/17): روي بفتح التاء في (خبت 
وخسرت) وبضمها فيهماء ومعنى الضم ظاهرء وتقدير الفتح: خبتَ أنت أيها التابع إذا كنت لا 
أعدل؛ لكونك تابعًا ومقتديًا بمن لا يعدل. والفتح أشهر. والله أعلم. 


أعظم إنسان ملت 
EC‏ ل a ar‏ 
عرفته البسرية ر بو 


dds 55 ذِي‎ JS web is عَلَيِْكَ‎ GUN, 

ا وأما عدله ge‏ بينه وبين الخلق؛ من إنصاف ta)‏ فقد قام به G>‏ القيام وبذله 
العادو eed‏ يري a ee‏ حا ير 

ل ومن ذلك ما جاء عَنْ أُسَيْدِ بُ Zak‏ د؛ رَجُلٍ مى La‏ قَالَ اهر 
خث الْقَوْم- 555 فيه 21s‏ يضحك هم فَطَعَنَهُ FN‏ يه في Spelt‏ بعُودِ dls‏ 


4,727 03 


«Ge‏ فقال: JG. Cpls)‏ ِن HE‏ قَمِيصًاء pa Te Sy‏ الي 


a 


عَنْ قَمِيصه ASU‏ وَجَعَلَ LE‏ كَشْحَهُ. قَالَ: إِنَّا EST‏ هَذَايًا dil S525‏ 


XE‏ ومن روائع ما جاء في ذلك العدل والإنصاف من نفسه الشريفة يه أنه بين) 


Lon - oF @, 43 42 8 3‏ 94 0 عه وس aL a ee Ee‏ 
كان ae‏ يعدل صفوف أصحابه يوم بدر» رفي J 2.05 oa‏ پو الْقَومَ؛ 505 al ny‏ 
.ذل اع 


-اى ي متقدم gon Gs‏ يَا سَوَادً. 


َقَالَ: يا رَسُولَ الله. أَوْجَعْمَنِيء 555 Hi‏ الله بالحنٌ وَالْعَدْلِ. GG SE‏ 


کے مه 


MAAN : وَقَالٌ‎ casket عن‎ yy الله‎ S25 GES 


> 27م‎ geo > 


[Gs AEG JE‏ بطنه. 
فَقَالَ: Len‏ ملك على GIDE‏ سَوَادُ؟). 


لخجخ_ ا ee‏ 
الدرداء رضى الله عنهماء وقد أقره النبي .+ »و قال: «صَدَقَ MLS‏ 

أخرجه أو دلو 0۲۲۹0 ومح الأباي اساد في صسحيح سنن أي دود (ore‏ 
و(أضْيْني): مكني من القصاص» و(اضطيرٌ): pal‏ 6 و(كَشْحَهُ) : مابين الخاصرة إلى الضلع 
الأقصر من أضلاع الجنب. 


wl . . 0 5‏ 
وى | أعظم إنسان a‏ | 
له ويه عرفته البشرية یہک 55 


ite الْعَهْدِ بك أن مَس‎ 275 SSF O56 ما ری‎ p85 وسو[ سول الله»‎ Ged 


0 


. Bu الله بيد‎ J 5250 ALN جِلدَك.‎ 


4 3 
بذ ومع کال عدله ge‏ مع الخلق؛ فإنه كان يدعو ربّه» ويقول: Jeu‏ إا حمد 
695 يَغْطَ 2 Bis |S‏ 0 د Bite SSK‏ عَهْدَا لَنْ م تحلفنيه؛ 2G tact‏ مُؤْمِن 


UBD 65 OSG BFE Bs فَاجْعَلْهَا له كفارة‎ Bile Peis Gf 25 


ل ل 


فهكذا کان إنصافه چچ نفسّه من أمته» مع عظيم مكانته في قلوب أصحابه» وما 
ذلك إلا تحقيًا لكمال العدالة» وتمام القسط بين الناس. 

3 وقد كانت حياته ae‏ الخاصة آية من آيات العدل البشري؛ عدلاً ملازمًا له في 
ale‏ وترحاله؛ بل وهو على فراش الموت gh ce‏ هو وأمي وفداه نفسي وولدي!! 

تقول عَائْسَةَ رَضِيَ الله lS» : ge‏ 5 سول dil‏ يد Se Cay [AEs‏ بَمْض في 
القَسْمٍ من مكائه fb O53 lke‏ £5 لا وهو ر لورفا عل ا يما OEP‏ 


She ESBS DIRE ES pet $8 plo 


ad 


€ ا > ترام ريعي‎ 2 re ee a 
أَفْرَعَ‎ isis. 515 قَالَتْ: ل‎ AGE رَضِيَ الله‎ UKE د وعَنْ‎ 
on لل‎ ge BS یوو ت‎ 


ا ea great)‏ ج BF GAGS‏ & مَعَهُ وكان يقم لكل امْرَ رَأة فنهن ا 


(۱) أخرجه ابن إسحاق» کا في سيرة ابن هشام (۲/ (YTV‏ ومن طريقه أبو نعيم في معرفة 
الصحابة (ق 707/ »)١‏ وابن الأثير في أسد الغابة (۲/ PY‏ وحسن الألباني إسناده في 
الصحيحة )0 AYAY‏ 

)1( أخرجه البخاري CPV)‏ ومسلم (VV)‏ من حديث أبي هريرة خف واللفظ لمسلم. 

(۳) أخرجه أبو داود (١٠٠۲)ء‏ وحسنه الألباني في الصحيحة .)١51/9(‏ و(المسيس): الجماع. 


مو | أعظم إنسان 7 
عرفته البشررة عات 
Loom cs‏ 
على العدل Sete:‏ رغم المشقة الشديدة التي تحصل له من تنقلّه؛ حتى أَذِنَّ له في أن 
يمرض في بيت عائشة رَضِيَ الله Age‏ 
EE CIE 4‏ رَضِيَ الله tb: NGS‏ تقل Sebi ge Zo‏ وَجَحُة؛ OST‏ أزْوَاجَهُ 


“6 


sf‏ يَمَرّض ف OS ۴ (gs‏ لَه iP 5 OS ES‏ | الاو 
aE E deur‏ قينا 
كانت عائشة رضي الله عنها غيورة. 
AR‏ فد AB CU SE‏ أَزْوَاج Nagy Za‏ 2 يه Gh‏ 
Gad‏ َرَت IS Ga LAG iy atl te‏ الي yb gg‏ 


قَجَمَح الي iba Ib‏ م OE JE‏ فبها العام الذي كادفي SiS‏ 


Cee o 


oN SIG LES عند الي هوف‎ aia He a Soe 
Mees A CE GH ASU صَحْفَتهَاوَأَمْسَكَ‎ 475 A AI الصّحِيحَة‎ 

HE‏ وكان مع إقامته العدل بينهن؛ CALE‏ خاطرٌ من ايء إليهاء وينصحٌ 
(۱) أخرجه البخاري (YORE)‏ ومسلم .)۲٤٤٥(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (556)) ومسلم CEVA)‏ 
)1( أخرجه الترمذي C104)‏ واللفظ له» وصححه الألباني في إرواء الغليل )0/ (V4‏ وهو عند 


البخاري بتفصيأ أتم» |S‏ تقدم ص VE‏ 
() انظر: البخاري COVYO)‏ وتقدم بتامه في مبحث حلمه وعفوه وصفحه + ص٤‏ /. 


الأخرى. ويُذّكُرُها بالله. 


0 ر مص 


كا فعل بين صفية وحفصة رضى ي الله عنهماء عندما ENG ia ds Eis Ab‏ 


Lan فَقَالَ:‎ SE #ووجدها‎ Zool gle JES فلا‎ ESS. Googe CS عنها:‎ 
Soy ie ea ee ee LB Bi ee ae 4g Cae Oe ° 
لابنة‎ Sh} الت ووی فقال اوي يللا‎ caer يكيك؟2 فقالت: قالت لي‎ 
ي الله ينا‎ al قَالَ:‎ a * عَلَيْك؟)‎ 45 RE فيم‎ ES لتحت‎ yy بي 515 عَم لبي‎ 


0 و 
جو م 00000 


؟لدوكان مع قيامه بالعدل في جميع شئونه وأحواله؛ EF‏ أصحابه فيه 
ويحثهم cade‏ ويرشدهم إلى ما يعينهم على تحقيقه. 
+لزويقول لمن يتو ae‏ والقضاء بين الناس: «... فَإِذًا WAG RG FAS‏ 


oa ad 


الحَضَان؛ قلا ali‏ > حى تَسْمَعَ SST Gs‏ سَمِعْتَ Gye‏ الأوّلِ؛ BS‏ نه أخرّى أ 
KS‏ لَك OLA‏ 

+2 وكان #وينهى كذلك عن مصادرة حق الفرد في الدفاع عن نفسه؛ تحرّيًا 
للعدالةء فيقول: «... a, Ns Gh etal ip‏ 


ولم يكنْ هذا العدلُ المحمّديء الذي لم تعرف له البشريةٌ نظيرًاء قناصرًا على 


(۱) أخرجه (PANE) che ly ۱ VQA£) Lal‏ وابن حبان في صحيحه (۷۲۱۱)» وصحح 
شعيب الأرناؤوط إسناده» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي )00 (V+‏ وقد تقدم. 

(۲) أخرجه gl‏ داود (70/.7), والترمذي CUTTY)‏ وأحمد CAAT)‏ من حديث عل cade‏ وقال 
شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. وصححه GUY‏ في الصحيحة ONS)‏ 

(*) أخرجه البخاري CYVAT)‏ ومسلم (VIN)‏ من حديث gh‏ هريرة ك. 


وو ١‏ أعظم إنسان a‏ 


1 عرفته البشرية 


المسلمين وحذهم؛ بل يمت لينعم به nb‏ المسلمين أيضًا؛ ذ قير seh‏ = ما يحمي 
حياةً غير المسلمين؛ betty‏ أعراضَهم وأنفسّهم من كل سوء» ويضمنٌ لهم أن 
ينعموا بالعدل؛ E‏ و soli‏ تر Jory intl‏ و 


“ 


خصًا للمعتدى علیهم فقال GLb ْنَم١ von‏ مُعَاهَدّا أو Ss ES i‏ 


ee ee ee ee 
OG طاقته. و خد منه شيا بغر طيب نفس منه؛ نا حجيجه يوم | کہ‎ 
۶ 


eG AA E e‏ بو 6 وع 2 0512 گە ت 
وعن ابن أبى حَدرَدٍ الاسلمی قف ل ل دَرَاهِمَ 
فَاسْتَعْدَى SB cathe‏ «يَا AS‏ إن لي على SENG‏ دَرَاهِمَ 555 ok‏ عَلَيْهَا. 


oe 


gle Saal LL قَالَ: «وَالْذِي بعك‎ das «أَعْطِهِ‎ : . Sle 


oe <‏ ا 


قال . : «أغطه JG WCBS.‏ «وَالَّذِي BL BSS‏ ما jail‏ ر gle‏ قد أخيرته 


3 


ےہ ر کہ 7 of‏ 


یر ازو أن Gags‏ شیا ارج e388‏ 
ال ABS‏ ركان ال + إِذَا Use JG‏ ل ير اجَعْ 


سے م و "7 7“ 


فا يو ايد د يو ا ا 


“oc 


ae فَبَاعَهَا‎ 5S a enol “Nas 375 £55 e fee: ع‎ lel 


ae سے‎ 


vue أَرْبَعَةٍ‎ 


. ومن روائع مواقفه في هذا الشأن ما حدث مع الأنصار في خيبر؛ حيث 
JS‏ عبد الله بن سهل الأنصاري 4 وقد تمَّ هذا القتل في أرض اليهود. وكان 


.)5 :5( وصححه الألباني في الصحيحة‎ »)١١۲( داود‎ gl أخرجه‎ )١( 
.)7١١8( أخرجه أحمد )10( وصححه الآلباني في الصحيحة‎ )۲( 


الاحتمال الأكبر والأعظم أن يكون القاتل من اليهود.. ونا لم تكن هناك بيه على 
هذا Zbl‏ والأمر في Sle‏ الشكٌ والظنٌ؛ فلم يُعاقِب رسول الله gg‏ اليهود بأي 
صورة من صور العقاب» بل عرض فقط أن يحلفوا على mel‏ لم يفعلوا! 
فقام رسول الله ب هنا با لا يتخيّله أحدٌ؛ حيث تول بنفسه ي دَفْع الدّيَّةِ من 
أموال المسلمين؛ لكي يبدّئ من روع الأنصارء ودون أن يظلم اليهود.. فلتتحمل 
الدؤلة Lede‏ لعي ق سيل FLEW‏ دف gen he‏ 659 
وصدق wil‏ وإنك Ge Jd‏ عَظِيمٍ f‏ 


we 


CV VAI) ومسىلم‎ C19) أخرجه البخاري‎ )١( 


| أعظم إنسان وفاؤه Mz‏ بالعهد 

عرفته النشرية 2 

pln‏ الله عليه وسلم يل ورعايبته له 

XE‏ كان رسول الله 8 أوفى الناس be gl‏ وأصدقهم وأرعاهم للعهد؛ شهد له 
بذلك أعداؤه قبل أصحابه؛ فقد شهد أبو سفيان بن حرب قبل إسلامه لعظيم 
الروم - هرقل ۔ عندما استشهده على رسول الله 4# حينما جاءه US‏ النبي BE‏ 
يدعوه للإسلام» قال هرقل لأبي سفيان: ١سَأَلْنُكَ‏ مادا 8657215 فَرَعَمْتَ أنه أمَرَكُمْ 
بالصلاة ةِوَالصَّدَقٍ وَالْعَمَافٍ وَالْوَقَاءِ GY ests sll‏ 3156 وَهَذْهِ OES tine‏ 

وَفاءٌ به E5551‏ باطح مكة وَعَرَ په تور وَنَاهَ Aj‏ 

KE‏ وقد كان وفاؤه يك مع ربّه Je‏ وجل أعظم الوفاء؛ وفاء بالميثاق الأول الذي 
أخذه الله على عباده في UI Sle‏ من العهد على الإيمان به؛ فكان يله في قمة 
الوفاء بذلك العهد؛ فنشأ على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام» ولم يسجد لصنم 
قط؛ بل نشأ على بغض الأصنام» وبغض سائر عمال الجاهلية. ۰ 

3 ووفاء بعهد الله لأنبيائه ورسله بإبلاغ رسالته؛ فقام BB‏ بالبلاغ المبين أحسن 
قيام» واستشهد على ذلك أمته: Vb‏ هَل EEG‏ قَالُوا: نَحَمْ. وكيك رقع وجل 
«اللّهُمّ Madge‏ 

وشهد له به عر وجل بإكمال الدين ee‏ النعمة عليه وعلى Bard‏ ؛ فقال 


عر LIST a‏ کک وین Lal,‏ عم gin‏ وَرَضِيتٌ لک الاسم 
(۱) أخرجه البخاري AVIAN)‏ 


)1( جزء من حديث صحيح في حجة الوداع؛ أخرجه البخاري (IVES)‏ ومسلم (VIVA)‏ 
من حديث أبي بكرة #ه. 


102 أعظم إنسان 
عرفته البشرية 


ديا 4 [المائدة: [y‏ 

1 وأما وفاؤه لأزواجه BE‏ فلم يعرف الوفاء له نظيرًا!! وكيف لا وفي القرآن ‏ 
الذي هو خلقه ‏ : چ ولا تنسوا (SSL eG KOLO‏ #[البقرة: ISLYYV:‏ 

+ وقصة وفائه لخديجة رضي الله عنهاء وحفظه لعهدها وودّهاء هي أعظم 
وأروع قصص وفاء زوع روچ 

+2 عن عائشة رد اس asc‏ مِنْ oho‏ اَي La ae‏ 
Si‏ على dud‏ وَمَا Wil‏ وَلكِنْ Roe CSO‏ ذِكْرَهَاء وربا £55 الشَّاةَثُمَ 
ا elds‏ م gas‏ في hh ae gli‏ نه يكن في Gi‏ 


2 ve 
al 4a 


ty منها‎ J «إنها كَانَت وَكَانَتَ وَكَانٌ‎ ‘Sys as y 


3 
a a“ 


ALIS mes a SS oie ena وتقول عائشة شه رضي الله عنها:‎ 0 


0 


على رَسُولٍ الله cs‏ فَعَرَفَ اسْيَنْدَانَ ية فَارْتَاَ لِذَّلِكَ؛ فقال: «اللهم ISK‏ 


LEM IGE AIS BLAS مِنْ‎ UAE مِنْ‎ SG ChE فال قفوت‎ 


dys‏ ف paul‏ قد 3135 45 الله خيرًا منهًا»". 


a“ 


SF ەر‎ “7 


ASM أو عند‎ SGN ُرُولٍ‎ Be WII ES وَجْهُ تعر ما‎ BS CIE 


)1( أخرجه البخاري (TAVA)‏ ومسلم (VEO)‏ 

(۲) أخرجه البخاري (POV)‏ ومسلم (oi ADs CY EF)‏ العجوز التي سقطت 
أسنانها من ASI‏ وعند مسلم (فارتاح لذلك) : أي هش لمجيئها. 

(۳) أحمد في المسند (07117/1)» وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شر ط مسلم» وص ححه 


ع2 أعظم إنسان رلك 
وفاؤه 2 بالعهد | عرفته البشرية 103١ : a‏ 


1 إن وفاءه :: لخديجة رضي الله عنهاء لم يكن أمرًا متكلمًا أو عارضًاء بل 
كان عن Ce‏ عظيم ووفاءٍ أصيل؛ حتى يرتاع لمن يُذَكُرٌه بها ويتغير؛ وكأني به 
by‏ هو وأميء كأني به وهو يهتز لذلك فرحا وسرورّاء ويخفق قلبه الطاهر 
الشريف شوفًا لعهد خديجة رضي الله عنهاء وبکل ما يُذكّره بها. 

٠١‏ تقول عائشة رضي الله عنها: إن عجورًا جاءت إلى النبي ٠٠.‏ فأقبل عليهاء 
فقالت عائشة رضي الله عنها: «تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال!!» فقال: (إنها 
كانت تأتينا رمن Shy dest‏ 25 العَهْدٍ Gy‏ الإيمان"". 

٠‏ . فهكذا كان وفاؤه .. لزوجه التي قد واراها الثرى منذ زمن؛ فلم ينسها ولم 
بش معروقها قط 

WIS,‏ كات وقازه sl‏ أزواجهة Li‏ اتزل الله عر وجل AT‏ ال 
بدأ بعائشة بھی انه سج وان ا iG)‏ عائشة a‏ إن FAT‏ آغرض A ale‏ 
S55 Vi cei‏ فيه JF‏ تَسْتَشِيرِي MALS‏ وفاءً منه هذه الزوجة التي هي حديثة 
السنّ وقد تَعْمْل مَنْ هي في سنّها مصلحتّها الكاملة» وتلا عليها !لآيةء لكنها- 


GUY‏ كا في الضعيفة (ENO /١1(‏ و(َكَرَّ): تغير لونه؛ كناية عن الغضب. و(الخيلة): 
السحابة التي يظن أن فيها مطرًا. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه )4٠(‏ وصححه. ووافقه الذهبي» والبيهقى في شعب الإيمان 
(4۱۲۲)» رصححه GUY‏ في الصحيحة (VV)‏ 


)1( وهي قوله G dL‏ سورة الآتحزاب: 


[الأحزاب: ۲۸۰۲۹]. 


104 أعظم إنسان طت ر 
عرفته البشرية ری 


رضي الله عنهاء Tae)‏ التي عاشرته ورأت عظيم أخلاقه وروائع سجاياه- لم تكن 
(ul‏ لتختار غيره يف ا الدنيا وزينتها كلها؛ فتعلنها صريحة واضحة 


Suds ay: الله‎ Jes | a Wc tee غا افك زا :سول اه ا‎ 
ren 

JE 2 بالَّذِي‎ Boies امْرَأةمِنْ‎ oF VI «وَأَسْأَلَكَ‎ ge ثم قالت رَضِيَ الله‎ 
BE وَلَكِنْ‎ Ea ولا‎ Gas oes 1 إن الله‎ steal نهنأ‎ figs Au 
488 ad 


$e وهو‎ bl هو‎ AGE وإنما كان يخبرهن بهذا الذي اختارته رَضِيَ الله‎ KE 
على صبرهنٌ على لأواء المعيشة التي كان عليهاء‎ Gb لا يريد من إلا الخير؛ وفاء‎ 
Pane وطول الصحبة التي أمضينها‎ 

Lely XY‏ وفاؤه ta BY ay‏ فقد بلغ قمة الوفاء في الال والعظمة!! هذا مع 
بقائهم على كفرهم وشركهم!! 

وقصة وفائه لعمه أبي طالبء الذي رباه صغيرًا إلى أن بلغ أشدّهء بعد وفاة جده 
عبد المطلب» ثم نصرته له ومنعه إياه من سفهاء قومه وتعرضهم له» فلا حضرت أبا 
طالب الوفاة» وهو على شركه» اهتزت مشاعر الوفاء في نفس سيد الأوفياء Be‏ فكان 
حريصًا el‏ الحرص على نفعه وإنقاذه من النار» وجعل يترجاه أن يسلم» ويناشده 
قائلاً: see (in‏ ُل: لا إله إلا لله؛ Sass‏ احاح لَك با Be‏ لله. 


CV EVA) أخرجه مسلم‎ )١( 
بتصرف.‎ (OW /۲( swt أخلاق النبى يه في القرآن والسنةء أحمد‎ )۲( 


ام 5 5 vy awl‏ 
ETE‏ اعظم إنسا 
وفاؤه و بالعهد | عرفة Sa a‏ 105 


ا 


فما زال به أئمة الكفر حتى مات على كفره؛ IGS‏ أبو AS 9 Je‏ : 


Ae 


TT sls, ا ا لاي لتك مرا‎ oh 
blll عبد‎ ale Jo لمهم به:‎ 

فحزن النبي 38 اف شديذاء ولم يزل یغالبه عظيم وفائه له حتى قال: 
8s BG phe wee)‏ 

BEI CSS‏ ا كارت لِلتيَ IN‏ اموا أن يَسْتَغْفْرُوا 218 yee‏ وو ڪان 
TT‏ 
3 لتك لادی من أحببك وکن آم ری من اء 4 [القصص: .']٥٦‏ 

35 وامتد هذا الوفاء العظيم ليشمل أقاربه من الرضاعة؛ حيث ظل 6 يعترف 
لهم بالفضل» ويتحين فرص الوفاء هم؛ حتى إذا ما سنحت واحدةٌ بادر إليها. 

TE‏ ومن ذلك ما كان يوم حنين؛ حيث سبى المسلمون في ذلك اليوم من هوازن 
وثقيف النساء والذراري والأموال» وكان منهم من بني سعد بن-بكرء الذين 
تنتسب إليهم حليمة السعدية مرضعة رسول BEA‏ 

فجاء رجل منهم يقال لَهُ: أبو GE‏ زُمَيْرُْ بْنُّ صُرَدِ؛ٍ فَقَالَ: يا رسول الله 
نساؤنا: عَنَّاتك وخالاتك وحواضنك اللائي كفلنك وَلّو أنا ملحنا- أي أرضعنا- 
ِلْحَارِثِ بن أي شمر والنعمان بن الُنذر» ثم نزل با Se‏ الذي cS pl‏ لرجونا 
عطفه وعائدته عليناء ونت خير ا مكفولين» ثم LAST‏ قصيدة طويلة» Ley‏ جاء فيها: 


5 اه‎ ae) oe إن اش‎ so 
ا‎ Sy علينا رس ول الله في كرم ان‎ Sl 


)١(‏ أخرجه البخاري (TAAL)‏ ومسلم (VE)‏ من حديث المسيّب بن حزن طه. 


el ' 5: ee 
( Se اعظم إنسان‎ 
عرفته البشرية علوت‎ | we 
رو‎ 7 


a eee a E ون‎ ae ae ee ee 
مِنْ محضها الدرر‎ 0p 1s قد كنت ترضعها إذ فوك‎ BG امنن على‎ 
صاحب الخلق العظيم» عن الوفاء الذي طال‎ os فلم يكن ليتأخر رسول الله‎ 


2 
Nal as 5 


rol? ge 0% 1 ا‎ ae gos Se ~2 

فقال: «إن معی من ap‏ واحب الحديث || أصدقه؛ فاختارًوا إحدى 
الطاتفئئن: إنَا الال وَإِنَا الس وقد کیت استأئيت ہیا وَكَان FW‏ 22 اطرش 

تفتين: | وإما السبي» و نيت ley‏ وكان النبي < انتظرهم 
بضع ope‏ ليلة جين قفل من الطائف 

0 م‎ ETS (fee 

Ci JS UB قَالُوا:‎ 

Bis one‏ 16س سه ان لاعس or IC tg‏ ج50 

elas‏ النبي في الناس» ob‏ على الله cabal lg‏ ل: Ll)‏ بعد فن 

yo Be‏ سر ces‏ راك رک 2 ٥‏ كوم مم م امهل م ره 2س © 43 2ه 

S815‏ قد جَاءُونا C15 Ul Ens‏ أن gill S41‏ سَبيهم؛ CSI Sad‏ منكم أ 
pig‏ عاد Sur SE o HG, IL 2 ee meee es ees ee Be‏ و 
بطب د ك فليقعل» 325 احب أ کو على ahd‏ حتى نعطية إد من اول مَا sh‏ + 


, 
700% 2 


فَقَالَ التاس: GO BE‏ ذَلِكَ. قَالَ: Gp‏ لا تَذري مَنْ OS‏ م of Ks‏ 1 655 


ت 00 ر 3 yee tie ow ® q oe G2 0 ie.‏ هوه )سو 
ESS‏ النأس gl‏ عرفاؤه ؛ ثم رَجَعُوا إِلَ cos Zo‏ فأخيروة pel‏ طيبوا 


)1( أخرجه البخاري مختصرًا (V0)‏ من حديث الْسْوّر بن SHEE) 5 .# AFB‏ جمع 
عريف» وهو القائم بأمور الناس ومصالحهم. وانظر القصة كاملة في تغليق التعليق على 
صحيح البخاري للحافظ ابن حجر CEVECEVE/Y)‏ والطبراني في الكبير COM)‏ 
والصغير »)۲۳۷١۲۳١/١(‏ والأوسط )+ (EW‏ وفي دلائل النبوة )1940/0( 9 وصححه 
GUY!‏ في الصحيحة (TY OY)‏ 


| 
ETE‏ أعظم إنسا سے 
وفاؤه بي بالعهد ا Cae ae‏ 107 


فهكذا كان وفاؤه:* :* لمن يمت إليه بقرابة الرضاعة؛ لقد ظل مستأتيا بهم يريد أن 
يرد إليهم able‏ منهم» ولا لم يأتواء وتملّكها أصحابه ete‏ غنيمة Hab Vote‏ بذل 
جهده في إعادة السبي» الذي هو أكرم لهم من JUN‏ وأعزٌ؛ فلله ما أعظمه من وفاء!! 

7 وأخبار وفائه 5 لمراضعه وإخوانه من الرضاعة كثيرة» عامرة مها كتب 
oe‏ 

١‏ وأما وفاؤه : لأصحابه؛ فوفاء لم يسمع بمثله البشر!! ولم يكن وفاء 
قاصرًا على حال حياتهم فحسب؛ فهذا قد Coe‏ بعضّه الكثير!! لكنه وفاء ممتد 
بعد الوفاة!! وهو الوقت الذي لا يحفظ فيه الوفاء إلا صاحب الخلق العظيم!! 

وفاء في الأهل Wolly‏ وفاء في قضاء الدين؛ يقول 32:: Gy‏ أؤلى JR‏ 
ممن مِنْ tall‏ من Ws IG‏ لهل وَمَنْ BE BLS HES AG‏ 0165 

٠.٠‏ وياله من وفاء للعهد ورعاية للود» وصيانة للمعروف؛ ذلك الذي يضربه 
ا ل 

فْعَنْ أبى te Blas‏ قَالَ: Leis‏ رَسُولُ الله + Belts‏ مِنْ Als‏ 
gp Ulla‏ باح YS‏ لمر وا في الصاو وا نر ا كر 
مِنَّ WLAN‏ في geal‏ حَنّى BS‏ فِيهمُ الْقَالَهُ CB pgs SE Ss‏ سول الله 
Ga‏ ا سول الله إن هذا الح قَد وَجَدُوا عَلَيْتَ 


JG 
2 els be 9 الْمَيْءِ الذي مك ف متا‎ da في‎ rer لما‎ tegen في‎ 


(۱) أخرجه مسلم (AW)‏ من حديث جابر بن عبد الله 5ه . و(الضياع): الذرية والأبناء. 


yell e 0 a 03 
ا‎ | 108 


عرفته البشرية 


Boh lad Ee ne oe Sapo We‏ قَالَ: 
Maas ea Gia GC le meas els ee ot‏ 


من ذَلِكَ. ‘IG‏ وت لي قَومَكَ ف في oh‏ الحظيرة». 
Lye GG‏ ناه ilar ha‏ قد اجْتَمَمَ he Bl‏ الح ye‏ الأنَصَارٍ قَالَ: 


(UE‏ رَسُولُ الله يق فَحَمِدَ الله le Ng‏ بالّذِي هو ETS‏ قَالَ: ton‏ مَعْشَرَ 
الألعارء ا قله مي عنم وجا وجدنموخافي اشيم E‏ 


EP 


95 9b يْنَ‎ See الله‎ CAG اتام الله واعداءً‎ De; الله‎ pie 
jails قَالُوا: تلى. لله وَرَسُولَة أ‎ 


عر 
Bye Vp J‏ ا تدر 6 a‏ الانصّار؟». 


کک شول او ول نول الم NS LANG‏ 


7 


MG Las cise ey وَلَصدَقَم؛‎ dale «أمَا والله لو يك لق‎ -5G 
سأ تعزن وم .وت نيا‎ 

US بها‎ LAE ASN مِنَ‎ et) نْصَارِ؛ في‎ a: fs 
power Silas 

he Yi‏ مَعْشَرٌ GLa‏ أَنْ يَذْهَبَ التاس بِالشَّاة وَالْبَعِيِ وَتَرْجِعُونَ 
SpE Ba ald sty‏ 


jhe وَلَوْ‎ Gla! ن‎ oie sal EA pean} V3 cokes Sides تفس‎ cit 

call Gla) Cas E55 sts al wee E‏ ازم 
ALAN) Gi aly Gla ally Glas!‏ 

LEME وَقَالُوا: رَضِينَا بَرَسُولٍ الله‎ oad Lett fs الْقَوْمُ‎ (3 Jt 


أعظم إنسان 


jail 
109 TE وفاؤه 5ه بالعهد عرفته البشرية‎ 


OS 


i رَسُولُ الله‎ Copal lbs; 
مليئة بالمواقف‎ GE ae وكتب السيرة والأحاديث الصحيحة الثابتة‎ 3 
العظيمة والخالدة» في ضربه لأروع الأمثال في الوفاء بالعهد.‎ 
والدهعشة» وهو يقرا هذه القضصن الرائعة؛‎ oul وإذا كان المرء يأخذة‎ XE 
يتضاءل أمام قصص وفائه ي لأعدائه» الذين مافتئوا يجتهدون في‎ als إلا أن ذلك‎ 
مكايد عظيمة» ورغم ذلك لم يتخلف وفاؤه لهم قطء‎ it الكيد له ولأصحابه‎ 


حتى شهدوا هم أنفسهم NEU‏ 

وقد كان لرسول الله 95 مواقف عديدة من الوفاء بالعهد مع المشركين واليهود. 

“با ومن ذلك وفاؤه ## للمشركين بشروط عقد صلح الحديبية؛ تلك الشروط 
التي امتعض منها كثير من أصحابه؛ لما رأوا فيها من قسوة وظلم للمسلمين؛ 
وكان من تلك الشروط: «أن من أتى المسلمين من المشركين ردوه إليهم» ومن 
أتاهم من المسلمين لم يردوه». 

ْنَا رَسُولُ الله Mate yes Lisi‏ جَنْدَلِ بْنُ سْهَيْلٍ op‏ عَمْرِوه في 
CTS asl‏ إلى رَسُولٍ الله ce‏ فَلَمّا رَأَى UES Lee‏ قَامَ إلَيْهِ قَصَرَبَ 
وجه ئم قال يا محمد قد لت القضية بتي Sess‏ قبل Ws Gg Of‏ 


٠١ /۲( وقال الأرناؤوط: إسناده حسن» وابن هشام في سيرته‎ »)۱۱۷٤۸( أخرجه أحمد‎ )١( 
وذكره ابن كثير في‎ EVA في تعليقه على فقه السيرة للغزالي ص‎ GUY وصححه‎ »١ 
وقال: وهو صحيح. وأصله في الصحيحين؛ البخاري (۳۷۷۸)ء‎ (104 OA /5( البداية‎ 
fess : و(لحَاعَة)‎ CV + 04) ومسلم‎ 

(۲) کا في قصة أبي سفيان مع هرقل عند البخاري CTIA)‏ وتقدمت قريبًا. 


أعظم إنسان 3 ( 
110 عرفته البشرية 2 


r 


قَالَ: ١صَدَقَتَ) els‏ | ل 


مم cers eee acy‏ أن دوت إلى أهل اا 
pH‏ في ديني 

a Loy. Ais Ne‏ ي إلى إخلال بالوفاء من 
ees ws‏ 0 !! 

فطيب S25‏ الله 7+ خاطره» وفتح له باب الأمل والرجاء والثقة بالله» وبين له 
أن أخلاق النبوة والإسلام ليس فيها إلا الوفاءء وليس فيها غدر Mal‏ وقال له: «يا 
te of‏ اضبز وَاحْتَِبْ؛ فلن الله عَرَ Jes‏ جَاعِل لَكَ وَلمِنْ مَعَكَ مِنَ 
ا EG ED‏ إن ل َأَعْطَيْنَاهُمْ عَلى 
Gus‏ وَأغطوتا ale‏ عَهْدا DUS‏ نَغْدِرَ gs‏ 

ومن وفائه :: لأعدائه Lal‏ 0 هذا النحو؛ إرجاعه UI‏ بصير إل 

GMS ال الد الذي‎ ols ob ف ركلوا‎ ou وهر‎ ee 


Me BS gle J Gas 


At oe ae 


د ومن ذلك ما Se‏ أبو َع ده قَالَ: te‏ قَرَيْش إلى رَسُولٍ الله os‏ فلا 


م 


das cals‏ لله gallo‏ في قلي BAY‏ فقلت فَقلتُ: يا رسول الله )3 وال لا 

ازجع إِلَيْهِمْ أبَدًا. 

VY وحسن الأرناؤوط إسناده في تعليقه على المسند(۳۱/‎ ء)۱۸٤۳١١(‎ sal أخرجه‎ )١( 
وجبت؛‎ MCD) تخلص وفر وهرب في خفية»‎ (CTE, )7775( وأصله عند البخاري‎ 


أي فرغنا من المناقشة قبل أن يأتيك هذا. و(تلبيبه): التلبيب: مجمع الثياب عند النحر. 
(۲) قصة أبي بصير عند البخاري AYVYE)‏ 


pals ٠ : oe ا‎ 
a= اعظم إنسان‎ - NS OAL غ‎ 


فال ل Gp‏ لا أَخِيسُ بِالْعَهْ وَلَا أَحْبِسٌ Se‏ وَلَكِنِ ازْجِعْ Our.‏ 
a eae‏ شت ا ص a‏ ا ot a TIZ‏ ےه 2 
كان في نفيك الذي في نفيك الآن فارجع» ل فذهيت» نم أثنت ٠: Coll‏ 


Pa 
م‎ a“ 
و‎ ° oft 


0 ومن روائع قصص وفائه +:. لأعدائه؛ تلك القصة العجيبة» التي يقف المرء 


أمامها مشدومًا منبهرّاء غير متصور أن يحدث مثل ذلك؛ لولا أن ذلك حدث 


مه مو 


ee 


a 
o 

ao 
ه د‎ 


يقول Oo) aaa‏ كد اما ot ste aa‏ أَشْهَدَ 1525 ! إلا 


a 


في - 


=n 

Cs 
a 3 
¥ 


Ca G is دل‎ Sh ya 136 9 كار‎ CIEE ج‎ 


رص سا مره ص 


اراھ اغا St J) if a ils‏ ولا قال مع 
ali sel = a 525 CG‏ فعال: pain‏ 6+ ِي pb‏ به ههيب وَنَسْبَعِينُ الله 


م 1ه 11۳(6 


lel‏ قريش التي حاربت دعوة الحق. وآذت المسلمين وأخرجتهم من ديارهم 
بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله!! 
إنها قريش التى قتلت سمية (Ob ley‏ وعذبت Vou‏ والمستضعفين» بل 


)١(‏ أخرجه gly .))۲۳۳ ٤٥( te!‏ داود (YVOA)‏ وابن حبان في صحيحه (EAVY)‏ و صححه 
شعيب الأرناؤوط» وصححه الألباني في الصحيحة (۲ Cv:‏ و(لا خیس بالعهد): أي لا 
dal‏ ودلا اخيش ch OWI‏ لا اخسن الرسل الواردين Be‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۸۷). 


( ge re arte | 
TF", فتهالبرشرية‎ 12 


وأجمعت أمرها لتقتل سيد الخلق ل !! 
ثم إنها معركة فرقان» والمسلمون قلة» والمشركون كثرة!! 
ro] 1‏ 8 و 5 وم : 
نعم إن ذلك كله حق؛ ولكنه الوفاء العظيم؛ ob ED‏ بعَهُدِهِمُ وَنَسْتَعِينُ الله 


عَلَيْهِنُ»!!. 


+ عَنْ عِمْرَانَ بن had‏ د قال: كانت امْرَأَةٌ من الأنصار glad ch‏ 
SE oF “7 eee - ee‏ . :ره ےم ص ه 
Lely‏ الْعَضْبَاء وكَانَتٍ الَرأة في O55 GU‏ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ aan‏ 


o a“ o کے‎ 


بيوتيم؛ م؟ فانفلتت ذات ri‏ 4 من hey oi GEN‏ فَجَعَلَتْ }3 55 من pal:‏ 5 


ry. 


A 


ee‏ رکه SS‏ هي إلى الْعَضْبَاء فَلَمْ ترَعْ. قَالَ: BT BUG‏ فَمَعَدَثْ في عَجُزْهَاء 


م 


سے ن ص 


رَجَرَعْاء فَانْطَلَقَتْء وَنَذِرُوا ما قطلبومَا eee‏ 
قَالَ: S585‏ لله إِنْ WES‏ الله Ge‏ لَتَنْحَرَئَّاء GB‏ قَدِمَتِ Bub‏ 5 الاس 
oh‏ الْعَضْبَاءُ BU‏ رول الله 4# فَمَالَتْ: eB]‏ 250 إِنْ UES‏ الله Ase GE‏ 
1558 سول الله يخ 13555 GUS‏ لَه GL SU‏ الله!! ESS ak‏ 555 لله 


Sa 


إن BES‏ الله عَلَيْهًا لتَنْحَرَم!! ا وَقَاءَ لَِذْ رفي مَعْصِيَة NG‏ فعا ا KAN WAS‏ 
فقد تعجب يا من صنيع هذه المرأة؛ لأنه كان يقتضى الوفاء هذه الناقة وحسن 
المجازاة ها؛ أن مُحَسَن إليها في الإطعام والرعايةء لا أن تذبح!! 
eld gi LIS Lily XE‏ ليوا page‏ سنت كرف Gal L eld JL‏ 


)1( أخرجه مسلم CV VEN)‏ وأحمد BU LBS, VAT VY)‏ مشقوقة الأذن» وهو لقب 
نائ وول الله all 1S St) ee‏ و( ع ها Vpn aly) sales‏ پرا 


أعظم إنسان 


Lo‏ 0 # بالعهد | عرفته البشرية 


EN YS Sl SAN GE جمادء كان يخطب إليه»‎ GALL إنه وفاء سيد الأوفياء‎ 
OG data o's Sit حْتَضِئَهُ‎ zi id Sh: فقال يل‎ Ks قفا حتضنه‎ Zid نَحَنَّ‎ 


G poke Se وَإِنَكَ لعل‎ Ba وصدق‎ 


ale sie ste 
a ay e 


)١(‏ أخرجه البخاري (POAT)‏ و(الحنين): صوت كالأنين» ويكون عند الشوق» وتوصف به 
الإبل» وتقدم F‏ 42 


أعظم إنسان كرمه وحوده 


عرفته البشرية ارسي 
PET‏ سلم وسخاؤه ee‏ 
صلی بيه و 


:+ فهو أكرم من خلق cal‏ وأزكى البرية نفسّاء وأكرمهم عشرة» وأجودهم LS‏ 
ويدّاء فكفه غمامة بالخير» ويده غيث الجود. بل هو أسرع بالخير من الريح المرسلة. 

3 ولا جرم أن يكون هذا موقعه من الكرم» الذي هو جامع لمكارم الأخلاق؛ 
وهو الذي بُعث ليتمم مكارم الأخلاق se‏ 

+ وهو الذي شهد له أكرم Fe cee SU‏ وجل بالكرم» شهادة مؤكدة 

بقسمه؛ فقال سبحانه: فلا اقيم Sy spe‏ > يما روت ا انه فقول سول 
كير # . [الحاقة: ]٤ ٠-۳۸‏ 

فوصفه سبحانه في هذا الموضع بالكرم دون غيره من أخلاقه العظيمة؛ كالصدق 
والأمانة؛ لكو ن كل هذه الأخلاق مندرجة فيه؛ فأخلاقه :: ste‏ ع 
ولأخهم رأوا آثار هذا الكرم ويعرفونها جميعاء حتى قبل بعثته :. MD‏ 

ر تصفه زوجه خديجة رضي الله عنهاء لما جاءها فَزِعًا بعد نزول الوحي عليه 
أول مرة» وهي تبدئ من روعه؛ فتقول له: jad tip‏ الرّحِمَءوَتَمِل pS‏ 


(۱) روى الحاكم في مستد رکه (۲/ ۰ ارجح عل شرع مل والبيقي لي الک ری 
)141719( من حديث أبي هريرة #ك: إا بع Eig‏ لام مكار م الأخلاق» . وصححه الألباني 
في الصحيحة )£0( 

(۲) أخلاق النبي :. في القرآن والسنة (VEV/Y)‏ بتصرف. 
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ALINE وَنْعِينُ عَلَ‎ LAI 5 85 الْعْدُومَ»‎ CSG 

هكذا تصفه رضي الله عنهاء بهذه الصفات البالغة عظمة ودلالة على بالغ كرمه 
وعظيم جوده 3!! 

!! وهذا كله قبل أن يكرمه الله بالنبوة؛ فكيف يكون كرمه بعد بعثته ونبوته؟‎ TE 
كيف يكون كرمه وقد نزل عليه‎ NEM CL كيف يكون كرمه وقد أدّبه به وأحسن‎ 
#د؟!!‎ als القرآن؛ الذي هو‎ 

TA‏ فلا جرم أن يكون 3 أكرم الناس وأجود الناس» ولم يمنع يومًا أحدًا شيئًا 
سأله إياه» بل كان ينفق مع العدم» ويعطي مع الفقر» يعطي عطاء من لا يخشى 
الفقر؛ فهو سيد الأجواد على الإطلاق. 

7 شهد له Wi‏ أعداؤه قبل أصحابه Be‏ يقول أحدهم - وقد أدهشه هذا 


Oe Ye ee, کاو‎ (Al 
ونه‎ oF يوم‎ Bald 525 عطاني‎ PAs gdp BE من محبته‎ I الكرم؛ فأسلم ولم يجد‎ 


)210 البخاري CE)‏ ومسلم )194( من حديث عائشةء رضي الله عنها. و(الْكَلَّ): العاجز 
الضعيف الذي يحتاج لمن يعوله» و(تَكْسِسبٌ) وضبط (L555)‏ بضم أوله. ورجحه النووي في 
شرح مسلم» ومعناها: تعطي الناس مالا يجدونه عند غيرك و(الَمُدُومَ): المفلس أو الفقيرء 
و(تقري): القرّى: الضيافة وحسن الوفادة (ونواكي الحقٌ ): النوائب: المصائب. أي: إذا 
وقعت نائبة yt dae‏ اعت وها وتيت مم اها 

)1( لم يثبت حديث أدبي رب ol ol Bb‏ ولا يعرف له إسناد ثابت» لكن المعنى صحيح» 
كما قال ابن تيمية في «المجموع» .)۳۷١ /VA)‏ وانظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 
للشوكاني» ص۳۲۷٠‏ واللآلئ المنتشرة في الأحاديث المشتهرة للزركثبى» ص »١15١‏ والدرر 
المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي» ص ۰ والضعيفة GUIS‏ (5184). 


£ : . الهم yy‏ 
ع | أعظم إنسان 
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HE‏ وكان كرمه وجوده BB‏ مشهورًا مستفيضًا عند أصحابه خف بل متواترًا 

3 يصفه خادمه انس بن (be IG‏ فيقول: OS‏ رول il‏ أَحْسَنَ ch‏ 
وَكَانَ 3521 التاس» N55‏ 

TST ما رایت‎ sete 28 ويقول اب‎ 3+ 
ae dil Sy25 te L513 

3 ويقول ججاير ن de‏ : ما سول رول الله OS SB LES ae‏ 

ما قال [لا] قط إلا في تشهره لولا التشهد كانث لاؤه نعم“ 

وكان لا يرد طالب حاجة» حتى مع حاجته هو نفسه NUS‏ 

5 وكحل عيتيك -أيها القارئ- لترى موقفًا من مواقفه العظيمة في الكرم 
والبذل oo bly‏ لا نظير له بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام!! 


1 We we س و‎ a7 OS Ak @ 2 ده‎ 717 “Fo Sa 5 . NX. 
قالت:‎ 4 pee BS ءَتِ النبي كل‎ > ol yal عن سهل بن سعد ه: أن‎ Th 


)١(‏ أخرجه الترمذي CVV)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي CVV)‏ وأصله عند 
مسلم (۲۲۱۲) مختصرّاء والقائل هو: صَفْوَان بن FEA‏ 

)1( أخرجه البخاري (۲۸۲۰)» ومسلم (۲۳۰۷). 

(۳) أخرجه الدارمي )609 وابن أبي الدنيا في مكارم PAV GI‏ ورجال إسناده AB‏ 
Cel)‏ أسرع في النجدةء وهذا دليل على عظم شجاعته 32 و(أوضأ): أجل وأحسن. 

YY) V) ومسلم‎ CUTE) أخحرجه البخاري‎ )( 

)0( قاله G23 al‏ في زين العابدين رحمه الله. 


8 أعظم إنسان He‏ 
عرفته البشرية یہو 


sy Cbd oa) «Shy Wises 3‏ كسوكهًا. 


co EF‏ ل 


Cp bill be رَجُل‎ Je 2315 Gs CI es GIES :2 ما الت‎ 
الله اکا‎ J 425 
أَرْسَلَ بَا إِلَبْهِ.‎ pS رَجَعَ فَطَوَاهَاء‎ Fh ل‎ 


٤ + لَه القَومُ: اا ليها البى‎ J 


ee jes JIG es ا اون‎ Gyeacdy ils a والله‎ Gh: JG 3% 
ا‎ 


aS 


¢ إذا كان هذا هو عطاءه ::: حال عشره وحاجته؛ فكيف يكون عطاؤه حال 


البسار؟!! 
فر لعي الك عقن الاو Fas‏ ثناها لقبض لم تبه dati‏ 
زناة dsl cul cit ghd unis aan E‏ 
هو البحر من أي النواحي أتيته ا 
SL e‏ با فليت تق الله سالئله" 


فكان سعد بالعطية يعطيها من السائل» وكان يأمر بالإنفاق والكرم والبذل» 
ويدعو للجود والسخاع. ads‏ البخل والإمساك. 
+ لو شرل جل اومن اجار إل god Gadd‏ ضار هلكا tad‏ هامرم ذلك go‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۷۷)» و(البرْد): رداء يلبس فوق الثياب» أو كساء خطط. 
(۲) قاله أبو تمام في مدح المعتصم» ديوان أبي تمام» ص5١‏ . وعزاه ابن رجب في لطائف المعارف. 
ص 0 ١‏ لبعض الشعراء يمدح فيها بعض الأجواد» وقال: وما تصلح إلا أن تكون للرسول 


0 ر ad rae ve Tee ٤‏ د Gy‏ - 7 ا 
فاستفبلتا خد I‏ أا َرّ؛ قَقَلْتُ: GS‏ 55 الله an SU‏ سرن SH‏ 


a و‎ 5 
SIV لِدَيْنء‎ cde jh Ee SEY Slay Se cules WE Ge اح ذهب مضي‎ Jb gate 
eee she ا کا تنه ع‎ Alte ddA 


aes 


abt) 135 - aale ومن‎ ca) es 
أصحابه بعيدة عن التزيد والمبالغة؛ فقد حاءته الكنوز‎ Vitae وتلك حقيقة‎ 7 
ولم يدَّخْر منها درهمًا ولا دينارًا ولا‎ ely من الذهب والفضة وأنفقها في مجلس‎ 


ove 4 :‏ 
2 ولا جاءه مال nel‏ و 


في المشسجيٍ)؛ إِذْ جَاءَهُ «FES‏ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله Se eel‏ فَادَيْتٌ co‏ 


von 
CN 

U 
~Ar 


تي به J‏ الله HGS » ٠‏ ا 


کو 


وَفادَيت عقيل . قال rae‏ 


4, HIS eT سه‎ oF بي‎ oro rn سا ان ان كو مده مه>‎ oF or 
يَرْفَمْهُ إِلّ. ل:‎ as oI فلم يستطع. فقال:‎ cal فحثا في ثوبه» ثم ذهب‎ 
قَالَ: «لا».‎ fe E5556 قَالَ:‎ wh 
tab) قمر يعضهم‎ a 20% 8d 2 ot ot ay ee 
JG be فنثرٌ منهء ثم ذهب يقله» فلم َر فَعْه فَقَالَ: فمر بعضهم ير فعه‎ 
لس‎ % go 


AY JG ce E51 3556 قَال:‎ 


Ce gt pe S28 قا رال‎ This Fela عل‎ Li ae َر‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري CAV VA)‏ ومسلم (45). و(الحرّة): كل أرض ذات حجارة سود. 
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7° 7° صو‎ 3 7 a bie poe 8 3 ہر‎ 

عجَبًا مِنْ Nave Sm‏ فا ALE‏ رسو ل الله BE‏ ونم منها دزهم'". 
HE‏ ويجمع الغنائم ويوزعها في ساعة, ولا يأخذ منها Et‏ وأعطى EE‏ بين 
As‏ 


3 ولم BK‏ ينتظر حتى Gh‏ سائل ليعطيه؛ بل كان يبتدئ بالنوال قبل 
السؤال» (US‏ وجد عنده SU‏ بل إنه BB‏ كان يتضايق من بقاء المال عنده إذا لم يتهياً 
له إنفاقه! ! 

رر 0 i 0 7 «tana ° as‏ 
Saks fl 328 7+‏ رضي الله عنهاء فَالَتْ: دحل عل رَسُولَ Bail‏ 585 سَاهِمْ 
الْوَجْهِ. GUS OF ELS IE‏ مِنْ وَجَعء UG EN‏ الله ماك سَاهِمُ 


2 
چے 0ے ۽ 


Ws ove‏ © 2ه 3< of : 4 1 70g‏ 2 م 
الوجه؟! قال: oe?)‏ أجل الدنانير السبعة. Les} wl‏ أمس » dy Cal‏ نقسمهاء وهی 
sehl A û‏ ا( 
في خصم A‏ 
PEP PANE mo, 3% : 1 5 or‏ 9 انه ba A pF‏ 5 
1 وعن KS‏ بن مُطعم ف CS‏ هو ae‏ رَسُولٍ BE A‏ وَمَعَهُ الناس مُقبلا 
2a a o 2 Bye 1 oF‏ ° و ےر 0ئة بو ےت 9 wed ow SF a7‏ 
من toc‏ علقت رَسول الله ا الأعرّاب يسالونه» حتى اضطروه إلى Bo‏ 


o 7 “7 
8م‎ 


cr سات فير‎ ao 4% ت‎ 4 of wired 3 1 Be wakes Pa td 8 
هلو‎ SLE ردائى» فلو کان‎ Gj ghee ly فقال:‎ abl فخطفت رداءه. فوَقفَ رَسُول‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۱۹۰١(‏ ومسلم CTP ED‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم|. 
و(حَمَا): الحثي: الأخذ بملء الكفين. وإنما لم يُرد النبي¥# أن يرفعه عليه؛ لأنه رأى be‏ حرص 
العباس #نه. ولكمال کرمه» وبالغ ساحته Ser gry‏ لم يمنعه ولم يعترض علیه» وتركه يغترف 
ما شاء حتى عجز. 

(۲) أخرجه مسلم (YTV)‏ من حديث أنس بن مالك #5نه. 

(۳) أخرجه أحمد (759417/5)» والبيهقى في الكبرى .)١1784(‏ وابن حبان في صحيحه CONT)‏ 
Jy‏ فج الأزناؤوط ن فاه عل el‏ ۷ : عبان مك رجاه CAB‏ 
رجال الشيخن واساهم): gh‏ من أثر اكير east) y bly‏ طرف النوب. 


كرمه وجوده يي | حون ا eo‏ 121 
هذا هو بعض كرمه يَف مائدته معروضة لكل قادم» وبيته قبلة لكل وافد. 
بضيف وينفق» ويعطي الجائع بأكله» ويؤثر المحتاج بذات يده» ويصل القريب بم 
يملك» ويوامي المحتاج با عنده» ويّقدّم Cy pl‏ على نفسه. 
فکان OT‏ امسو لدو 
ما يملك في سبيل ربّه ومولاه» فهو أندى العالمين LAS‏ وأسخاهم يدّاء غمر 
أصحابه وأحيابه وأتباعه. بل cm‏ أعداءه بره وإحسانه وجوده وكرمه وتفضل”". 
ل أكل اليهود على مائدته» وجلس الأعراب على طعامه. am y‏ المنافقون 
بسفرته» ول bit‏ عنه gg‏ أنه تبرّم بضيفء أو تضجّر من سائلء أو تضايق من 
طالب» بل Fe‏ أعرابي بردّه حتى GM‏ عنقه؛ وقال له: أعطني من مال الله الذي 
عندك. لا مِنْ مال أبيك وأمّك» فالتفت إليه يه وضحك وأعطاه". 
د ومع هذا العطاء والسخاء في اليد؛ إلا أن سخاءه منقطع النظير في الجود 
by JAN‏ الفسن وعسن الات وصق الح يكيان سر Sole‏ اناس 


ونش إلى IS‏ كن call lt‏ حكن يعن أنه Col‏ احا إل قله 
1 قد وسع الا طعامٌه مبذول» وكفه مدرار» وصدرٌه bey ily‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۲۱)» GSO)‏ نوع من شجر الطَّلح. و(الْعِضَاه): شجر عظيم له 
شوك. 

. ١5ص كأنك تراه» للشيخ عائض القرني» بتصرف يسيرء‎ ayy محمد‎ (Y) 

)1( أخرجه البخاري (0/09).: ومسلم ١ ٠01(‏ وتقدم في عفو Bll‏ 


أعظم إنسان لر 
2 ظ عرفته البشرية =( 


سهل» ووجهه Ploy‏ 
Ee‏ شول انس ذه خادم رسول الله :» وهو يصف شيئًا من تلك الصفات 
العظيمة والخصال الكريمة» التي قل أن تجد بعضها في رجل» أو أن تجتمع في 
أناس- يقول: «كان رسول الله :+ أشد الاس لُطمًا؛ ا سات سال قا إلا آي 
إليه؛ فلا ينصرف رسول الله ٠.‏ حتى يكون السائل هو الذي ينصرفء وما تناول 
Jat‏ يده قط إلا ناوله إياهاء فلا ينزع :يده حتى يكون الرجل هو الذي يتزعها 
ges‏ 
ز4 وقد فاق جوده ن tage IS‏ فجاد بجاهه الشريف» وجاد بوقته وراحته؛ 
Cal‏ وكذا في مصلحة أمنه من ذكر وأنقى وح وأمة1! 
ابا وجه Militia‏ 
شرل أنس بن مالك كد دإن كانت الأ ون eta)‏ المديئة اا ر الي 
Glas‏ به NM ELS GE es‏ 
وكان : lees‏ بل الجاه والشفاعة لأصحاب الحاجات ليبلغوا 
حاجاتهم؛ ويعد بالأجر فيا أثول ale‏ من الذكر؛ 
[النساء: [AO‏ ويندب إلى ذلك؛ فيقول : «اشفَعُوا جروا" 


ويَعِدٌ على ذلك بالأجر الجزيل» فيقول ..: «... وَمَنْ مَشى Gi‏ أخبه في حَاجَةٍ حَنى 


.)۳۹۱٩( وذكره الحافظ في المطالب العالية‎ CVV VD أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة‎ )١( 
.)٤۷۸١( وانظر: صحيح الجامع‎ 

(۲) أخرجه البخاري (107/7) معلقاء وجزم به. 

(۳) أخرجه البخاري (7/41/7)؛ ومسلم (۲۹۲۷). 


awl . . 0 ٤ |‏ ; 
.. | اعظم إنسان 
کرمه وجوده و | أعظح نسي يك ) دد 


Gq و‎ Pa a Ft ےت‎ e م‎ 
OUT الله 4208 يَومَ زول‎ CH) OLS 

ail yal ذلك العبد الأسود الذي فارقته‎ eee فيشمع‎ ts :.. dea ويثبت ذلك‎ 4s 
ويبكي ودموعه تسيل على لحيته؛ فطلب من‎ Gilt يطوف‎ OLS بعد أن أعتقت؛‎ 
فما كان من أجود الخلق وأكرمهم :م إلا أن جاد بجاهه‎ A) يشفع‎ oF التبي‎ 
«يَا يَرِيرَة‎ Ub وذهب بنفسه الشريفة ليشفع هذا العبد؛ فيذهب جو إلى بريرة» وقال‎ 
وقد استقر في نفسها التفريق بين أمره‎ SB NIG hg رَوْجُاكِ‎ SY اي الله؛‎ 
3th Ul Gp : ييك؟ الم‎ ye ا يسول الله د‎ eet Gay 
ل‎ adit 

فقال رسول الله . ا Cd‏ غ مُغِيِتِ بَرِيِرَة ans‏ 


OU FE] 


فيرجع . وقد جاد بجاهه الشريف. وإن رد فلا يضيره: 
5 2 و ع so a poe,‏ & 
Gad‏ لبن بال el‏ اكيت منه العَائم تَربًا كان أو حَجرًا 
٠“‏ بل كان من عِظم جوده. أنه جاد بنفسه الشريفةء ول يَضِرنَّ أو يبخل بها!! 


VAG /8( رقم 11757 ). وني الأوسط كم في المجمع‎ /١١ أخرجه الطبراني في الكبير (ج‎ )١( 
(41) بشواهده في الصحيحة‎ GUY وحسنه‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (۲۲۳۱)» واللفظ ca)‏ وأخرجه النسائي COLWV)‏ وابن ماجه (۲۰۷۵) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود (۱۹۳۳)» وهو 
عند البخاري بنحوه (07/7). 


, awl e 5 . ٣ 
اعظم إنسان‎ | 


جود بالتقس إِنْ ضَنَّ البخيل بها 2 USA‏ أقصى AIRE‏ 

فجاد في سبيل الله بيده ولسانه وقلبه طيلة عمره وعدد أنفاسه» وكان أقرب 
الناس إلى عدوّه في كل معركة؛ وأشدّهم Loh‏ فالأبطال الشجعان تلوذ به وتتقي 
به!! 

ومع هذا كله؛ فقد كان يل يستصغر جوده وبذلّه؛ وهذا قمة الجود وغاية البذل 
والكرم؛ دَمِيَتْ إِضْبَعْه الشريفة يفي بَعْضٍ يَلْكَ SUB salt‏ تخاطبًا ها ومستصغرًا 
بذله وعطاءه وجوده: اَل BG SaaS Be) Y] oT‏ سَبِيلٍ ال ما لَقِيتِ)*"!! 

فهل مثل هذا الكرّم So bls‏ وجودًا ؟!! 

.# pee BIAS } وصدق الله:‎ 


0 2د 
03 لو فى 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۰۲)» ومسلم (1747): من حديث جندب بن سفيان رضى الله عنه. 


| عرفتهالبشرية , شجاعته وقوته ig‏ 


++ كان # أشجح التاس وأثبتهم قلبّاه لا يبلغ مبلمّه في ثبات الجأش وقوة 
القلب والجسم مخلوق» فهو الشجاع الفريد الذي كملت فيه صفات الشجاعة 
Os‏ فيه سجايا الإقدام وقوة البأس. 

+ ولم تكن شجاعته يفي ميادين الجهاد والقتال فحسب؛ بل سبقتها شجاعة أدبية 
عظيمة؛ ظهرت في محاوراته وتخاطباته مع LS‏ قومه منذ حداثة سنّه» وقبل أن يكرمّه 
الله بالنبوة» كا تجلت في صدعه HOB‏ من غير مواربة» AE‏ في ذلك لومة 


sy 


3 وكان يظهر Aan‏ الشديدٌ BY‏ قومه المزعومة» ويُسَمَهُهاء وتجتنبهاء دون أن 
tol CY Cah‏ أو غضبهم ODD‏ 

(Lert‏ أكرمه الله بالنبوة صدع بكلمة التوحيد. بجنان ثابت. وفي شجاعة 
منقطعة النظير» وسقه آهتهم وأحلامهم؛ ab dy‏ بعداوتهم الشديدة» ولا بإيذائهم 
وتبديدهم له. 

3 وكا ظهرت شجاعته LIME‏ منذ حداثة tals‏ فإن شجاعته القتالية أيضًا 


كانت حاضرة بقوة منذ نعومة أظفاره؛ حيث اشترك BE‏ أعمامه في حرب الفجار؛ 


)١(‏ أخلاق النبي للاي القرآن والسنة (STO ANTE E/T)‏ بتصرف. 
(۲) انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم (NYY)‏ وطبقات ابن سعد(١/1١/٠‏ ١٠)ء‏ والسيرة النبوية لابن 
كثير oY EV/N)‏ وصحيح سنن الترمذي AYATY) GU‏ 


أعظم إنسان ماس 
ara) los 126‏ 
عرفته البشرية سيوم 


فكان يرد عنهم نبل عدوّهم إذا رموهم بها. 

د وبعد بعثته ٍي والإذن له بالقتال» سن الجهاد» وضرب أروع الأمثلة البشرية 
على الشجاعة والثبات» وفر الكماة والأبطال عنه غير مرة» وهو ثابت ثبات SLA‏ 
ارو امي الاير fale‏ الا lay ce see Vy ye‏ مز eel pas plant‏ الاوقيد 
Die e Ue yas hes‏ 

3 وهو القائل: «وَالَّذِي gel‏ بيده ولا أن VE,‏ 5 المؤْمِنَ لا نَطِيِبُ 
قلق lta‏ عرولا جلها pala‏ ا ل 


oS رعو‎ of WA tees 


هس 22 
Jeo‏ الله فيي ب fai JI 395) coke‏ ني Je‏ الثم + م أحياء » نم 


- 


Busi 2‏ أفل»”". 

25 وبرز يوم بدر وقاد المعركة بنفسه» وخاض غار الموت بروحه الشريفة. 

5+ وقد a‏ عليه الصلاة والسلام في cages‏ وكيرت رباعيية© jas‏ سبعون 

من أصحابه. فها وهن ولا ضعف ولا GLE‏ بل كان أمضى من ae seers |e‏ 

لا خاف التهديد والوعيد. ولا ترهبه المواقف والأزمات» ولا oe‏ الحوادث 
LE‏ فوّض أمره لربّه» وتوكل عليه» وأناب إليه» ورضي بحكمه» واكتفى 
بنصره» ووثق بوعده. 

{SLY‏ القوافي عَنْ شجاعته إِنْ شعت فاستنطق القرآنَ والصحفَ 

:+ يصفه خادمّه انس بن SUG‏ ضف فيقول: 56 رَسُولُ الله أَحْسَنَ pn‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري CYVAY)‏ ومسلم )۱۸۷١(‏ من حديث gl‏ هريرة #5ه. 
)1( أخرجه البخاري (۲۹۰۳)ء ومسلم )۱۷۹١(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 


8 ا أعظم إنسان 
شجاعنه وقونه #2 عرفته البشرية = 127 


وان أ Rice li‏ أشْجَعَ pd‏ 
© ويقول ابن عم ر : ما Cals‏ اتاد وَكَاأَجْوَتَ وَلَا أَنْجَمَ V5‏ أضرَاً 


(¥). 


Sy 25 ty LEST‏ ا 
فكان . يخوض المعارك بنفسه ويباشر القتال بشخصه الكريم» يعرّض 
رُوحه للمناياء ويقدّم نفسه للموت. غير هائب ولا خائف. ولم jie‏ من معركة قط 
وما تراجع خطوة واحدة ساعة يحمي الوطيس» وتقوم الحرب على ساق» وتشرع 
السيوف» وتمتشق الرماح» وتهوي الرءوسء ويدور كأس المنايا على النفوس» فهو 
في تلك اللحظة أقرب أصحابه من الخطر» يحتمون أحيانًا به وهو صامد مجاهد. 
لا يكترث بالعدوٌ ولو كثر corte‏ ولا ab‏ با لخصم ولو قوي بأسه» بل كان يعدل 
الصفوف ويشجع المقاتلين ويتقدم الكتائب. 
٠‏ فعن البراء 5ه قال: CS‏ والله» AN SY‏ البأس تَتّقِي بي وَإِنَّ FEN‏ ينا 
Gi al‏ به د يعني النبيّ 0 
یکون pul‏ الخيل Jol‏ طاعنٍ ويضربٌ أخرَاها إذا همي ولتٍ 
a a aa a aed Sc ae‏ 
علي بن ابي طالب ts‏ يقول عن رسول الله . ay Sas‏ الْبَأس» وَلَقِيَ الْقَوْمُ 


(۱) أخرجه البخاري )# g (YAY‏ ومسلم (۲۳۰۷). 
(۲) أخرجه الدارمي )09( وابن أب الدنيا في مكارم الأخلاق )191( ورجال إسناده AB‏ 
و(أنجد): أسرع في النجدة» وهذا دليل على عظم شجاعته . . وتقدم قريبًا. 
(۳) أخرجه مسلم (177/5)» وهو عند البخاري مختصرًا Gay CEN VW)‏ البأس 5 CA‏ كناية عن 
شدة الحرب. 


أعظم إنسان ملت 
Nena 128‏ ا 
عرفته البشرية ST",‏ 


لقم نشول له igh SNES Gg‏ 
يتقي ا موت به أشياعه Na ae oe‏ وو الك اله 
iiedad‏ 0 
الكفار؛ وعكّه العباس LAT‏ بلجامهاء يكفها عن الإسراء؛ فأقبل المشركون إليهء فلا 
غشوه لم Sis‏ ولم ینکص؛ بل نزل عن بغلته؛ كأن| يمكنهم من نفسه. وجعل يقول: 
3h‏ ا BF Lis‏ عَبْدِ اللَبْ)”". LIS‏ يتحداهم ويدّهم على مكانه!! 


ira fs 


XE‏ وكان صدره باررًا للسيوف والرماح» يصرع الأبطال بين يديه» ويذبح الكماة 
أمام ناظريه» وهو باسم المحياء طلق الوجه» ساكن النفس. 

إنها شجاعة لم تعرف لها البشرية نظيرًا؛ ولقد GF‏ لشجاعة الشجعان أن 
تتواضع لشجاعته وَل إكبارًا لها وإجلالاً!! 

جلا وكان أول من Cae‏ عند سماع المنادي» ولقد فَرْعَ fal‏ المدينة ذات AS‏ 
فانطلق أناسٌ قب الصوت. فتلقاهم رسولٌ الله و راجعّاء وقد سبقهم إلى الصَّوْتِ» 
وَقَدَ IH‏ وهو على قرس Ib GS‏ عُرْي؛ ما عليه ig jo‏ وني 6 HAN‏ 
وهو يقول: ١ل OU BIBT BIS‏ 

فيا ها من شجاعة!! إذ هب إلى موطن الخطر وحده» قبل أن يتحرك الناس» 
(1) أخرجه أحند epee oe byt IB)‏ 
)1( أخرجه البخاري (۲۹۳۰)» ومسلم VII)‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۲۹۰۸)» ومسلم CTP EV)‏ من حديث أنس بن مالك ف و(عزي): ليس 

عليها سرّج» و(ثرَاعوا): الروع؛ الخوف والفزع. ا 


wy عم أأعظم إنسان‎ . . et 
شجاعته وقوته 28 | مروته ارز ف زا‎ 


وهذا من أصعب الأشياء» حتى على نفوس الشجعان. 
فان طاعنوه Jol OS‏ طاعن وإن تازلوه کان أو نازل 

وتكالبت عليه الأحزابٌ يوم الخندق من JS‏ مكان» وضاق الأمرٌ Sea‏ 
الكربٌء وبلغت القلوبٌ rbd‏ وزُلزِل المؤمنون زلزالاً شديدًاء فقام #يصلي 
ويدعو ويستغيث مو لاه» حتى نصره ره ورد كيد عدوه» وأخزى Ma past‏ 
وأرسل عليهم رحا ld pry‏ وباءوا بالخسران والهوان. 

5# وما غزواته الكثيرة التي غزاها يل وسطرتها كتب السير والمغازي 
والأحاديث الصحيحة التي تحدثت عن بسالته وشجاعته في المعارك التى خاضها 
ضد الكفار والمشركين واليهود ‏ والتي لم نذكر منها إلا النذر اليسير- ما هي إلا دليل 
صدق لا مرية فيه يؤكد ويدلل على GE‏ الشجاعة والبسالة الذي كان يتحلى به 
ويتصف به يل 

دوم تأخذه dag‏ الله Je‏ وجل» Lad‏ لائم؛ فكان لا يهاب إلا الله des fe‏ 
وكان sale‏ بنفسه وماله لإعلاء كلمة الله (les‏ لتكون هي العلياء ولكي يظهر 
GH!‏ ويزهق الباطل ويسحقه؛ فكان له ae‏ ما أراد ونصره الله hes fo‏ وأعل 
SLs! be azo gly cals y 0 yas‏ كليا: 

¥ فإذا ذكرت الشجاعة ذكر رسول الله يك وإذا كرت البطولة والبسالة 
83 رسول الله BH‏ 


مِنَ MES SOI‏ وَهْنَّ إِخْدَى عَشْرَةَ 5 56 Nek‏ أوَكَانَ يُطِيِقَهُ؟! قَالَ: ؟ 


ea 


وهذا B55‏ الذي ما صرعه dal‏ على وجه الأزض. قَبْلَ رسول الله ِء كا يقول 
ايا رگا ألا 2s‏ اله وَتَقْبَلُ ما أَدْهُوك tat‏ قال: «إني لَوْ J 5H cS FATE‏ 
ع وه ةو A e weg‏ ان ا او ل و ee ae‏ 
حى لاتبعتك». eee alee ei er‏ له 

55 8« قال: : انعم ). قال: : قم حَنَى > 35 ele Lal‏ 

قال: م ان 8 eb‏ ب شرل it‏ يَمْلِكُ 
من تسه ES‏ قال «عذ يا Slab AE‏ فَصَرّعة. فال ASE Ur‏ واف إن هدا 


UNE E 
L» ا قال:‎ CS فصرعه ::: ثلاث‎ 
منك. وأنا‎ Ul) محمد» ما وضع ظهري على الأرض أحد قبْلّك» وما كان أحد أبغض‎ 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسو ل الله»» فقام عنه رسول الله ا ورد عليه غنمه".‎ 
38 ومع هذه الشجاعة البالغة» وتلك القوة العظيمة التي كان يتحلى بها‎ 3 


إلا أنها لم تكن أبدًا شجاعة تهورء ولا قوة بطش؛ وإنا كانت شجاعة مضبوطة 


.)۳۰۹( ومسلم‎ CY VA) أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) والراوي هو: إسحاق بن يسار» والقصة في كتب السيرة» راجع السيرة النبوية لابن كثير 
(AY /۲(‏ وحديث مصارعة ركانة فى سنن Gl‏ داود .)٠١٠١(‏ وحسنه الألباني في إرواء 
الغليل ٠ .)٠٠١٠١۳(‏ 

(۳) السيرة النبوية لابن كثير (۲/ ۸۳)ء وراجع صحيح السيرة (GLU‏ ص۱۷٠۲‏ . 


أعظم انسان wale‏ 

8 . .. عب | أعظم إنسان 

131 وقونه وی | عرفته البث )ا‎ Aiclaw 
بالعقل» وقوة مشوبة بالرحمة؛ فلم يستعملها قط إلا في مواطن الوغى في الجهاد في‎ 
سبيل إعلاء كلمة الله.‎ 
قطء ولم يضرب بيده إلا في سبيل الله؛ فعن عائشة رضي‎ a Me فلم يُنتقم‎ Tt 
حرمة الله؛ فينتقم‎ AGES الله تعالى عنهاء قالت: «... وما انتقم يله لنفسه قط إلا أن‎ 
OU MS لله‎ 
ولا‎ al pl خادمًا له ولا‎ gg علا وقالت رضي الله عنها: «ما ضرب رسولٌ الله‎ 
Udi في سبيل‎ Salt قط إلا أن‎ Et ضرب بيده‎ 

: ols Gea; وصدق الله:‎ 

وإنك ge Je‏ عظيم 


% % ¥ 


(۱) أخرجه البخاري )+101( واللفظ oa)‏ ومسلم (۲۳۲۸). 


أعظم إنسان 
عرفته البشرية ضحكه ومزاحه 2 
صلى الله عليه وسلم 


¥ كان alge‏ مع أهله وأصحابه؛ يمازح زوجاته» (Hab Hy‏ ويؤنسهن» 
وتجادثيرة ليت الود وات Did y‏ والعطف» وكانت تعر شاه الطاهر اليسمة 
المشرقة الموحية» فإذا قابل بها الاس Gal‏ قلويهم أسرًاء فمالت نفوسهم بالكلية إليه. 
وتهافتت أرواحهم عليه. 

¥ وكان يمزح ولا يقول إلا حقاء فيكون مزحه على أرواح أصحابه ألطف من 
يد الوالد الحاني على رأس ابنه الوديع» يمازحهم فتنشط أرواحهم» وتنشرح 
صدورهم» وتنطلق أسارير وجوههم. 

ا يقول جرير بن ae SCH dS‏ ما رآني رسول الله SLE Vag‏ 


ores ls ضحکه ومزاحه ودعابته وسَطًا بين من جف‎ Gay وكان‎ XE 
من الضحكء واستهتر في المزاح»‎ AST وجهة» وبين من‎ GOES ole طبعه» وتجهّم‎ 
وأدمن الدعابة والخفة.‎ 
بن مالك نض‎ ctl بعض أصحابه؛ فحن‎ Cle فكان من هديه ينه أن‎ TE 
i ait عَلَ وَلَدِ ا‎ GLE Jp : فَقَالَ يللد‎ ag رَسُولّ الله‎ JAI 
أي‎ 83 i) الإبلّ إلا‎ LS Jaan cay رَسُولُ الله‎ SB LeU Soy LT اله ما‎ 
ولد فة‎ Sool back! إن‎ 


J pw ال: يا‎ 


)1( أخرجه البخاري )17 e(f‏ ومسلم AY EV)‏ 
(۲) أخرجه الترمذي »)١591(‏ وأبو داود )£444( وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(۲۰۷7). 


134 أعظم إنسان 
عرفته البشرية ت 


3 وسألته امرأة عجوزٌء قالت: يا رسول الله! ادع الله أن يدخلني EAI‏ فقال 
ilu‏ ديا al‏ لان إنَّ Eau‏ لا th ee ALIS‏ فولّت کي فقال: Lag dln‏ 
Yi‏ لا Wess‏ وهي عورا إن الله تال يقول :إا ناهن eile Ay‏ 
Gyan <i‏ عربًا ارہ 4 [الواقعة: OLYV YO‏ 

2 وعن أبي هريرة ut‏ قال: قالوا: يا رَسُولَ الله AS)‏ تدَاعِبْنَاه قال: Jp‏ 
عو و ٤‏ 
J i‏ إلا as‏ 

3 ومن مزاحه ا ؛ ما رواه أنس بن مالك cake‏ قال: إن النبىي قال Lan‏ 


> مو 


AS je يعني‎ ٠ BNI 


BE‏ وم SS‏ الت JS Bs:‏ َأَحَذْتُ JF‏ من 28 SB‏ التي : «تأكل 
158 وبك رَمَدٌ؟ !» - وكان صهيب حسن البديهة - JU‏ َقَلْتٌ: Gy‏ أمْضغ مِنْ تَاحِيَةٍ 


© gal فصتنم رَسُول‎ gl 
SAT من‎ DEG Ol مالك ع فقول‎ oe Gal oly Le HLT ذلك‎ soy TE 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الشهائل ٠(‏ 5 7): وحسنه الألباني في مختصر الشمائل (V0)‏ وانظر: 
الصحيحة AY YAY)‏ 

(۲) أخرجه أحمد (OAV)‏ والتر مذي )19499( 9 وص ححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
(5©») و(تداعبنا): تمازحنا. 

(۳) أخرجه أبو (Oe Nagle‏ والترمذي (VAY)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
.)5١307/(‏ 


(5) أخرجه ابن ماجه (PE EY)‏ وحسنه GUY‏ في صحيح سنن ابن ماجه (717/7/7). 


ase 0 5‏ أعظم Luni]‏ 
ضحكه ومزاحه #2 عرفته ال ws‏ ع 135 


a 


CO aot‏ اهر بْنَ حَرَام. .. قَالَ: وَكَانَ ال يق AZ‏ وَكَانَ دَمِيَاء اناه 
ASS BB‏ وهو بيع sit AEG‏ لفو 585 لا SUB Sta‏ ازس لني 
مَنْ CHIE oda‏ فَعَرَفَ 855 SUG JY Jas‏ ظَهْرَهُ BE ie‏ 
جين 5 وَجَعَلَ BZ‏ يَقُولُ: «مَنْ og ABs‏ الْعبْد؟ فََالَ: يَا رَسُولَ الله إِذَا 
JN Ns gag dl‏ الم يل : «لَكِنْ Le‏ الله iy dG 1 Mal ELI‏ 
عِنْدَ الله OMS CH‏ 

TE‏ ومع Los‏ الرسول# مع أهله وقومه؛ فإن لضحكه حدًا فلا تراه إلا 
مبتسمّاء كا قالت عائشة رضي الله عنها: «ما CG‏ الى قا نيعا قط ص اكا 


گان ےت 0(2 


عَتَّى أََى من راتو إن گان 


.# phe e 


# & # 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۲۲۳۷)» والترمذي في الشمائل (۲۳۹)ء وص ححه الألباني في past‏ الشائل 
AY +)‏ 

(۲) أخرجه البخاري CT AY)‏ ومسلم (AMA)‏ و(مُسْتَجْمِعًا): مبالعًا في الضحكء منخرطًا فيه 
و(هرّاتو): جمع لهاة: وهي اللحمة التي في أقصى سقف الفم. 


أعظم إنسان 


عرفته البشرية أخلاقه #2 مع أهله 


صلى الله عليه وسلم 


ع2 كان ين خير الناس؛ ca gage‏ وخيرّهم لأهله» وكيف لا يكون WAS‏ 
وهو القائل ae‏ : ركم SO BY SHE TG GAY SHE‏ 

بذ ولقد تحققت هذه الخيرية لأهله في أسمى صورها على الإطلاق؛ بكل ما 
تعنيه من كمال خلقي في السلوك. والتعامل الأدبي؛ من الإكرام» والاحترام» وحسن 
المعاملة؛ من محبة وملاعبة» ومداعبة» dab Meg‏ ومضاحكة. وعدلء ورحمة. 9 cold g‏ 
وغير ذلك مما تقتضيه الحياة الزوجية في جميع أحواها وأيامها؛ فکان ي معهن جيل 
العشرةء دائم البشر. 

XY‏ وقد بلغ aol fol‏ وتقدیره Sze‏ لزوجاته رضي الله عنهن» مبلغا عظياء لم تعرفه 
العرب ولا العجم» حتى إنه يي يضع ركبته الشريفة لتضع عليها زوجه صفية رضي 
الله عنها رجلها؛ حتى تركب على بعيرها”". 

ب ولم يكن ذلك CII‏ والوفاء والتقدير والاحترام والإحسان لأزواجه يل 
عار LS‏ قاصرًا حال الحياة فقط؛ بل هو راسخ ممتدٌ بعد الموتٍ أيضًا؛ٍ فكان يذبحٌ 
الشاةاثم ديا إلى صديقات خديجة رضي الله عنهاء وذلك بعد YEE‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (١۳۸۹)ء‏ من حديث عائشة» رضي الله عنهاء وصححه الألباني في الصحيحة 


YAO) 


(۲) أخرجه البخاري (١۲۲۳)ء‏ ومسلم .)١١١١(‏ وني رواية صححها الألباني في جلباب المرأة 
المسلمة ص١١٠‏ زيادة: «... فأبت» ووضعت ركبتها على فخذه ي ». 
69 البخاري «C(TA\IAN)‏ ومسلم (EVO)‏ وتقدم في ذكر Heald y‏ بالعهد ورعايته له. 


أعظم إنسان ملك 
Me‏ ل ea‏ 
عرفته البشرية ر جد 


ols 4‏ مع أهله حلم الناس» ويعفو عنهم فيا يصدرٌ منهم. وي رأف cor‏ 
وكان يصبر على ما يكون بين أزواجه من الغيرة» التي تكون بين النساء» ويطيب 
gee jbl‏ أن val‏ رطضت Ail, 03g oe‏ 


4 5 ل‎ 0 0 E o2 -. £® vole OF yee 
لي حفصّة: إن‎ ENG فَقَالَتْ:‎ LSS فَقَالَ: «ما‎ SS يد وهي‎ Zoe JEG 


ا 2 gir I‏ ت) a‏ ر کے او ا 2 ee‏ 83 
بنت يڄودي. فقال النبي ae‏ «إِنكِ GY‏ تي 5 IE‏ لتبي, وَإِنكِ لتحت تبي» 


و و 
rs‏ 


OLAS الله يَا‎ an JG عَلَيْكِ؟) م‎ Sus i 

SIS » XE‏ كل رو كداليم Dhar Col‏ فلونيم E N‏ وسكادة. 

KE‏ وكان من كريم أخلاقه GRE‏ تعامله مع أهله وزوجاته؛ أنه كان بحسن إليهم» 
Libis,‏ إليهم» ويتودّد إليهم» فكان باز أهلّه ويلاطفهم ويداعبهم. 

XE‏ وكان من شأنه يه أن ty‏ اسم عائشة رضي الله عنها؛ كأن يقول ها: ايا 
PU BE‏ ويقول Un 2b‏ راء" ويكرمها؛ Ob‏ يناديها باسم أبيها؛ OL‏ يقول ها: 


ر 0 2 3 1 ot‏ ہہ لي 3 7 اك e‏ 2 
Go‏ بنتَ الصديق»*. وما ذلك إلا توددًا وتقربًا وتلطفا إليهاء Lal poly‏ وتقديرًا 


)١(‏ أخرجه أحمد CV VAAL)‏ والترمذي (PAGE)‏ وابن حبان في صحيحه (VIN)‏ وصحح 
شعيب الأرناؤوط إسناده» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي )00+ AV‏ 

(۲) أخرجه البخاري (71754). 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى )0/ (A901 INV‏ والطحاوي في مُشکل الآثار(17/1١١):‏ 
وصححه GUY‏ في الصحيحة (/771/1). 

)£( أخرجه CY EVO) Lal‏ والترمذي CTVV0)‏ وابن ماجه »)٤۱۹۸(‏ وص ححه الألباني في 
الصحيحة .)١177(‏ 


€ . 5 ألهم ١‏ 
as‏ 1 5 اعظم إنسا 
أخلاقه #8 Go‏ أهله | رن se 5 if‏ 139 


لأهلها. 
1 وكانكة يعين أهله» ويساعدهم في أمورهم» ويكون في حاجتهم» وكانت 
عائشة تغتسل Beane‏ من إناء واحد» فيقول لها: «دَعِي لي٤»‏ وتقول YES‏ 
Tt‏ وکال S223‏ إل lai! oly Lisle‏ لحن Ages‏ 
وتذكر عائشة رضي الله عنهاء ذلك الخلقٌ الرفيع والحرص البالغ Baie‏ على 
تسليتها وإسعادها؛ فتقول: «كُنْتٌ SLA Cll‏ عند BZ‏ وَكَانَ لي 


صَوَاحِبْ Gali‏ مَعِيفَكدَانَ وَسُولُ Bail‏ ذا ee 5 JAS‏ يَتَقَمَّعْنَ هله فيسَر مين إلى 


7 


و 1 5 0 4( 


- 


7 وکان 4 رجلاً سَهُلاً دا مَوِيَتِ fl‏ 2 تَابَعَهَا عَلَيْا"؛ أي أجابها إليه؛ )13 كان 
لا محذورَ cad‏ ولا نقص فيه في الدين ‏ مثل طلبها الاعتمار وغيره. 
TE‏ وكان إذا شربت من الإناء أخذه» فوضع فمه في موضع فمهاء وشرب. 
8 ا 0 Z o 3 o‏ $ 
+3 فعَنْ ALE‏ رضي الله عنهاء CIE‏ «كُنْتُ أَْرَبُ وَأَنَا حَايْضء ثم أناو 
Ae‏ ا 


es‏ ف Jeb ASS‏ مَوْضِع في Sahl 5555 OHS‏ واا «asks‏ ثم أنَاوِلهُ 
النبيّ كلل . فيضَعْ فاه عل مَوْضِع UF‏ 


AVY N) أخرجه النسائي (۲۳۹) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۸۲)» ومسلم (VEL)‏ و(يَتَقَمَّعْنَ): مه ونل ؤؤاء الس 
ج : يتغيبن 
وعند مسلم : (يُنقَمِعْنَ) : يتغيبن و 8 185 حياء وهيبة من « verge g : (CHF) g‏ 

)1( أخرجه مسلم CVT VT)‏ من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه مسلم (T+)‏ بنحوه» من حديث عائشة رضي الله عنهاء و( تَعَرّق): BS‏ العظم: أي eo‏ 
ما عليه من GSD‏ و( العَزق): العَظْم الذي AST desl‏ ما عليه من اللحم» iy‏ عليه شي Tt‏ ير 


140 | أعظم إنسان ad‏ 
عرفته البشرية علیہ 


Kt‏ وكان يتكئ في حجرهاء ويقرأالقرآن ورأسه في tla pe‏ ورب كانت 
حائضًا”". 

ONS RG GER وكَانَ‎ PL ZBL ثم‎ 5B وکان يأمرها وهي حائضٌ؛‎ 

ب وكان من لطفه وحسن ade‏ مع أهله أنه يمكّنها من OLD‏ 

cle’ ++‏ عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي ##يصنع في بيته؟ قالت: OLS)‏ 
يكون في مهنة cabal‏ فإذا حضرت الصلاة يتوضاً ويخرج إلى الصلاة». 

Wesel Cae as خبط‎ Osi eI geal يبا وعَنْ عائشة رضي‎ 
Og ged الال‎ ene 


وجمعه عرّاق. 

AVN) ومسلم‎ CY AV) أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰۱)» ومسلم (۲۹۳). و(قتَثَرِرُ): تستر سرّتها فما تحتها بإزار. و(يباشرها): 
المباشرة: المعاشرة فيا فیا دون الجماع. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۲۸)» ومسلم VV A)‏ 

(5) كما تقدم من حديث لعبها بالبنات» وتسريب النبي rl pose‏ ليلعبن معهاء أخرجه البخاري 
CAAT)‏ ومسلم (155). 

CWA) آخر جه البخاري‎ )٥( 

(7) أخرجه أحمد CY ETAT)‏ وابن حبان في صحيحه (/0717)» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. وأصله عند البخاري (1۷1)» وص ححه الألباني في صحيح 
الجامع .)٤۹۳۷(‏ 


أخلاقه #8 مع ALA]‏ 


VA) 


وأا IB re Sb Jal Gye‏ لِلنّاسٍ: «تَقَدَّمُوا fo‏ فم قَالَلي: 
eras‏ 3 
ي 


حَتَى أَسَابِقَك) فسابقته ei Lb BK‏ 
مجح ae‏ عند الح راك ريل ايك لخدن 


o 


سفاره» ae JSG‏ «تَقَدَّمُوا) َتَقَدَّمُواء (Lc a RIAD JSG S‏ فسایقتة 
صم er A 2 ag Go) ie S‏ 6م 
فسبفزى ؟ فجعل يضحّك» ny‏ يقول: ((هده يتلك)”". 


Ag re ۷ 05 9‏ 24 4 
وصدق الله::# وإنك لعل ao‏ عظيم * 
7 فد ١ s‏ 


.)171١( في الصحيحة‎ GUY وصححه‎ yl Rat (YOVA) أخرجه أحمد (3501/50)» وآبو داود‎ )١( 


| أعظم إنسان أف و 
)= 


ضلي الله عليه وسلم )ا الأطعال والصبيان 


6 Ie A055 ON S28 َناَك١ قال:‎ ute عن انس‎ 

teh PAB Ol SHE «كَانَ الي‎ IG Lge رَضِيَ الله‎ Lisle لوعن‎ 
° »م‎ 2, 
OL gs 45 abl feel ele عل نويه فَدَعَا‎ 5G ices GL 

#لاوكان eo‏ بكاء الصبي؛ فيسرع في الصلاة؛ GLE‏ أن Maal BES‏ أي 


تشتغا به عن الصلاة. 

ېۆومواقفه يمع الأطفال وتألفه هم وعطفه عليهم» كثيرة مشهورة؛ ومن 
ذلك تركه يلا لحسن أو الحسين» يمتطى ظهره الشريف» وهو ساجد في الصلاة 
فظل ساجدًا حتى نزل الصبي وحده. 


2% ae 


ا قَمَى رَسُولٌ الله tN SG EAB‏ يا ر سول HS) ail‏ سَجَدْتَ بَيْنَ 


gh Ge Patan a ded 


Nj‏ د ماوق جلك عل ا قا ead joie‏ إِلَبْكَ؟ 
z -‏ 2 
“AG‏ دكُلٌ ذَلِكَ kid‏ وَلَكِنَّ ابي ck SS lB)‏ 3 أَعَجَلَهُ > حَتَى (gai‏ 


MBSA 


.)؟١50( ومسلم‎ »)1۲٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري )100( ومسلم (YA)‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۸٠۷)ء‏ ومسلم )4 (EV‏ من حديث أنس بن مالك . 

)£( وتقدم كثير من ذلك في مبحث رحمته & 

(5) أخرجه النسائي ١(‏ 64) وأحمد »)١50(‏ من حديث شداد بن اهاد #ه. وقد bp Bi‏ 
مبحث رحمته BE‏ وهو حديث صحيح. 


a م‎ 


LS OK, 11‏ أسامة بن زيد ete‏ فيقعده عل coded‏ ويقعد الْحَسَنَّ على oh se‏ 


aL 


ES BB G55) “gun See ee 
سلمة» وهو‎ el قال: كان رسول الله يلاعب زینب بنت‎ ced وعن أنس‎ 1 
يقول: يا زُوَينِبُ يا رُوَيْيِبُ» مرارًا".‎ 
وكان** يحمل ابنة ابنته وهو يصلي بالناس؛ إذا قام حملهاء وإذا سجد‎ 1 
وضعها.‎ 
وَيَعْثْرَانِ‎ LSE OIF قَمِيِضَانٍ‎ gle وَجَاءً الس وَالُسَيْن‎ 7 
الله‎ Sine قَالَ:‎ bl Ss eg glass عن ال‎ sea رول‎ dS 
Kill pike تَظَرْت إلى‎ ]١5 [التغابن:‎ 62S SAT RIA peng 
حَنَى قَطَعْتُ حَدِيئِي فَرَفَعْتَهما'".‎ pol ls وَيَعْثْرَانِ‎ gle) 
اوضر ل :> رعاية الطفل من الناحية الوجدانيّة؛ وذلك بالإحسان إليه‎ 
ورحمته وملاعبته وإدخال السرور عليه‎ 
شدي العناية بالصغار»ء وبمراعاة مشاعرهم ونفسيّاتهم» ويتباسط‎ sols O 
في وجه‎ tf مطلقا أنه عبّس أو‎ :: sae SE ول‎ cote معهم» ويداعبهم. ويؤا:‎ 
tes سيرك فر‎ 515.9 Gah ويس اوم‎ MY رد ينهي‎ Le US ch gas 


)1( أخرجه البخاري (VY)‏ من حديث أسامة بن زيد #. وتقدم في مبحث رحته جز . 
(۲) أخرجه الضياء المقدمى في المختارة» وصححه GUY‏ في الصحيحة AVY EN)‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (4 ١ ٠‏ ۱ والترمذي (77/7/5). والنسائى »)۱٤۱۳(‏ وابن ماجه ( ٠‏ و" 


من حديث أبى بُرَيْدَةَ et‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (NV: ٠(‏ 


أعظم إنسان 


أخلاقه Go‏ الأطفال | مرفته اش ريج ع 


لذلك. 

yet‏ الي يك ied,‏ إلى tol eb‏ فَإِذا 
و %- و . 2 8 oa‏ م oa 3 She Fito,‏ 7- ر ”,و و 
فر Solaray Liga‏ الى EF‏ > اله فجعا إحدى يَدِيهِفي ذَقَئِهِ 

a, 4 t ا 04 ¢ ا و 2 ا مم‎ 8 7 z 
منه» أحبٌ الله مَن‎ FG والأخرّى في رَأسو» ثم أعتَتقه. ثم قال النبي : «حسينٌ منى‎ 
€ 2 و‎ Ss 4 2 

- ote oe 5 3 - ° 2 ot aoe ‘yey 

oe dana a ga 
3 “4A Pd Om LD Oe Lb ties | بدا س ° عر 0 ل‎ 
eal oe — Wolke ola) <3 الله‎ J 905 قميص أ قال‎ J ٠ی جد مع‎ 
SIS BS pile Cali هَبْتُ‎ tds 256 - acs 


z 3 


ني أبي. كال وسو 2% «دعها». 
J‏ رول الله <:: أب ales‏ ثم بي als‏ ثم بي nah‏ 
وها هو ذا يواسي Ui‏ عمير في طائره» فيقول له: RED‏ ما قعل EN‏ 
فعن أنس ed‏ قال : كان النبي : ul Sali ge Pe‏ 
O55 pee‏ له د cy Lalo‏ ات ci IS‏ گان Cal‏ يو مَدَحَلَ التي چ 


»)١۷١١١(دمحأ واللفظ له. وأخرجه أيضًا:‎ (PVE) أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
باختصار ذكر الحسن» وحسنه الألباني في الصحيحة‎ (VEE) والترمذي (7171//5)» وابن ماجه‎ 
و(الأسباط): جمع سبطء وهو ولد الابن والابنة. والمقصود: أنهما أمة من الأمم في‎ .) 31١70 
الخير. والأسباط في أولاد إبراهيم عليه السلام بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل.‎ 

(۲) أخرجه البخاري (GIs VY)‏ نرني وزجرني. و(أبلي وأخلقي): المراد الدعاء لها بطول 
الحياة حتى يبلى ثوبها ويقطع. وإنما خاطبها بلسان الحبشة؛ Le‏ ولدت في أرض الحبشة 


وقدمت منها وهي بنت صغيرة. 


9 ہر سو ر ص 144000 | Be og. ES caer‏ ہے 4 م 3“ Je‏ 24“ 
يوم 1S‏ حَزِياء SUB‏ لَهُ: «ما GLE‏ أي CESS Kab‏ فَمَالُوا: مَاتَ OFS‏ الذي كان 


MFG SoS GY 22S به تار سول الله فقال: يا أبا‎ CAL 

cof Bolsa Tt‏ النّاس بالأطفال والصبيان» مهتا بشئونمم» حريصًا على ما 
يصلحهم؛ يقول أنس بن مالك #ه: Ga‏ رَأَيْت SST OLS ST‏ بِالْعِيَالٍ مِنْ 
رَسول الله OSB‏ 


وصدة الله: Be‏ ولتك لعل حلي عَظِير &. 


* 5د‎  $% 


)١(‏ أخرجه البخاري )# (OAS‏ ومسلم )+ (EI 9 (TV‏ تصغير (BIN)‏ وهو طائر يشبه 
العصفور. أحمر المنقار. 
)1( أخرجه مسلم (7717). 


| عرفله البشريه ١‏ 


الث صلی الله عليه وسلم 74 مك الخدم 
١ 5 =e d‏ 


= So ا«‎ 


+2 هل عَلِمَ أحدٌ في التاريخ als‏ خادمًا gt‏ على code‏ مثل ماقال 
حادم رسولٍ الله و ؟! 

HE‏ يقول أنس 4ه كلامًا ما أعجبه! وشهادة ما أصدقها! وثناء ما أعطره! عن 
حال رسول الله يل معه؛ قال: ١حَدَمْت‏ رَسُولَ الله ک4 hE‏ سين CHS IEG ably‏ 
che‏ ولا IB‏ لي لِتَيْءِ: ل قَعَلْتَ 155 وَهََا َعلْتَ كَذَا!!0". 

+ عشر سنوات كاملة؛ ليست أيامًا أو شهورًا؛ إنه Foe‏ طويلٌ؛ فيه الفرح 
ey‏ والحزن والخضب» وتقلبات النفس واضطرابهاء وفقرها وغناهاء ومع هذا 
فلم ينهزه ولم يأمزه - gh‏ هو وأمي عليه الصلاة والسلام- بل ويكافئه ويطيب 
ble‏ خادمه» ويلبي حاجته وحاجة آهله» ويدعو لهم. 

يقول أنس 5ه: قالت أمي: يا رسول الله خادمك ادع الله له قال: «اللَّهُم SST‏ 
Dts‏ وَوَلَدَهُ وَبَارك لَه فِا ELE‏ 

LS EE Bail وعن عائشة رضي الله تعالل عنهاء قالت: «ا 55 رَسُولُ‎ HE 


ت 0 ەر € E ۶ 53 # “a‏ ص a‏ 
بیده» ولا أمراة ولا خادمّاء إلا Ol‏ تجَاهِدَ في der‏ اله )7" . 


ee Fou ite 1 - Pad : 3‏ 4 
3 وعن عائشة رَضِىَ الله عنهاء قالت: He Led‏ رَسَُول الله 5 oy Fal Ge‏ قط إلا 


(۱) أخرجه البخاري CUA)‏ ومسلم (۲۳۰۹). 
(۲) أخرجه البخاري WIE)‏ )» ومسلم AT EAS)‏ 
ae oh (1)‏ البخاري (7070): ومسلم CYT VA)‏ واللفظ له. 


0 


ORS ° 7 3 2 oF Fs‏ و و ا ا کو Wie‏ و ع و 
خد أَيْسَرَممَاءما OG oS] Sed‏ کان إا كان Su!‏ الناس منة» وما J pj BEI‏ 
a, ae‏ اقضيوة. BOA‏ "سام م Giga Beye‏ 

: (a تنتهك حرمة الله فینتقم ما‎ na قطء إلا أن‎ gin Ga ed الله‎ 
. ٤ Pies eee 2. ae tc کک‎ 
eee treme ete re eee ee 


على أمور معاشهم؛ md ges‏ إذا مَرضواء ويبتدئهم بالسؤال عن حاجتهم» و م يكن 
هذ ا لامر ae le ue‏ عقيل كان يتغل اله tase digg daly‏ ولا play‏ 


¢ م 4 So‏ 
Pe)‏ أعْطِكٌ». قلت: يَا 425 J‏ الله el (jal‏ في أَمْري. قال: «فانظر 

8 أمْرِكَ». 
et cares eR ae PT ee erent © : Hee cae‏ 
قَالَ: SES‏ فقلت: إن ee ee ae Sal‏ 


لفرى لاخر قحلت على النبيّ يك SE‏ «مَا CIB Pate‏ يا رَسُوَلٌ الله 


شنم ل إل ريک عر وجل فين الَا 
aes‏ ع :0 ane 002 ae‏ 0 س 4 0 ہے ٤ر‏ 32 2 
فال «مَن ١‏ ك C94‏ فقلت لا والله. يا 405 J‏ الله» ما امرز به أحد» SS‏ 
.06 و of‏ جر oF o Be 2 0% o¢ 3 of‏ = 7 ەرە ۶ rs E 3ro‏ 
نظرت ف أمُرى؛ Cal‏ أن الدنيًا st‏ من أهلهًا؛ فاحببت أن اخذ GREY‏ قال 


3 Pell PR Beds J ءَ‎ pel 
لتشمل غير المؤمنين به» وذلك كما فعل مع‎ ants وقد امتدّت عنايته‎ <5 


(۱) أخرجه البخاري (TOT)‏ واللفظ له. ومسلم (۲۳۲۸). 

(۲) أخرجه أحمد VV EY)‏ والطيراني في مسند الشاميين مختصرًا(1707)؛ وقال شعيب 
الأرناؤوط في تعليقه على المسند (۲۷/ 4 CVV‏ حديث حسن بهذا السياق» دون قوله: «فأعني 
على نفسك بكثرة السجود» فصحيح لغیره» وحسن GUY‏ إسناده في الإرواء (۲/ .)٠١۹‏ 


yy awl . . ا‎ 
اعظم إنسان‎ 
149 CA sper 


pel re ay fe aE = HG ee 1 
يدم النبي‎ S256 قال: كان غلام‎ cae فعن انس‎ carat الغلام اليهودي الذي كان‎ 
sesh إل‎ 5S فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ)‎ cals ie A يَعُودُه‎ ZU فَمَرِض؛‎ » : 
ار‎ eer rea ae 


عِنْدَه؛ ell Cf abl a) SUB‏ ا فَحَرَجَ EN‏ وهو يقو 


أخلاقه ي مع الضعفاء 


م 
وهو عند 
لذى S538‏ من ¢ aE‏ 
4< كا OW‏ يبذل نفسّه الشريفة ووقته؛ لأجل قضاءِ حاجات lan atl‏ 


tenses الأزملَة‎ 


ي 


مه ور صا ةم 


:ان cab 4 = EN‏ رلا شتف أن بن شی ws‏ 


UGE |S (ais 
pee aes گان في عَقَلِها د‎ 515 


وعن < تق مالك ك ضيه Ol‏ امو 


مه 


ذل اليك carte‏ فال وهيل ahi dil‏ 


\— 


ل oe Spee, TT es aan‏ 3 “ رت 
(EEE‏ فخلا مَعَهَا في yar‏ الطرق؛ حتى CE‏ من UGE‏ 


As a 2 ١ 08 5‏ فين 7 
وصدق الله:: وإنك لعل حلق عظيم © . 


هذا غيص من فيض» وقطرةٌ من that‏ من خصال وأخلاق أعظم إنسان عرفته 


(۱) أخرجه البخاري YON‏ 
(۲) أخرجه النسائي CV EVE)‏ والدارمي (VE)‏ واللفظ له» وص ححه الألباني في صحيح سنن 


النسائی (A) VEN)‏ :يستكير. 


(6) أخرجه مسلم TD‏ 


7 Gy sho رف‎ 


البشرية GE‏ جمعتها على عجل؛ مساهمة متواضعة» وكلماتٍ مختصرة؛ لعلنا ندرك 
Ge‏ يسيرًا من جوانب العظمة. في حياة سيد الخلق» وحبيب الحق BB‏ 


ae OLE أعظم إنسان‎ | 
an ay Dil عرفته‎ 


/ صلى al‏ عليه وسلم ٠‏ | النبي الكريم Be‏ ؟ 

سؤال ينبغي أن يسأله كلّ حب صادق في محبته هذا النبيٌ الكريم لنفسه» 
وهو: كيف أنصرٌ هذا النبيّ الكريم Oe‏ كيف dil‏ عن عرضه الشريفي Mi‏ 

وكيف 31 على حملاتٍ التشويه الظالمة» والإساءة الغاشمة» التي يتعرّض ها 
شخصه الكريم م تلفي الشرق والغرب؟ 

fs وفاء بحقه وتأكيدًا لمحبته‎ (le CF وماذا‎ Kk 

ht‏ وقبل أن أجيبك على هذا السؤال؛ لتسأل نفسّك: من اتصف بكل هذه 
الصفات الرائعة العظيمة التي بلغت الكمال البشري - أليس جديرًا بأن تُحْبٌّ؟!! 

فكيف إذا علمت أنه محبّك؟!! بل كيف إذا Cale‏ أنه هو يشتاق لك ويتمنى 
PPS,‏ بل ويبكي من أجلك خوفا عليك وشفقةٌ بك*©؟! 


و 


لا أشك لحظة أنك ستقول من كل قلبك وكيانك: بلى؛ أحبه BE‏ 
عندها سأقول لك: إن جرد محبته VE‏ تكفى وحدها!! بل لابد أن تحقق حقيقة 


a 


قول نبيك وحبيبك يه لا يوم Fs‏ أَحَدَكُمْ sts gj 3 BE‏ ب إِليْهِ مِنْ وَلَدِهِ e555‏ 


ر صل ۱ 


)۱( أخرج مسلم من حديث أبي هريرة cb‏ أن رسول au‏ كقال: (وَوِدْتٌ أناقذ راا إخواتتا». 


قالوا: أَوَلَسْنا إِخْوَانَكَ 6 925 J‏ الله؟ قَالَ: م أَضحَابيء Fed IGA‏ اك Kec.‏ 
7 يا ا ° CV‏ وفيه: اال کل قو الدع روجف 


و ر سي otk‏ سن سا 0 ا we‏ 


م “ 3 
إل WSLS Bat‏ من الاس فن يعن GBS‏ وَمَنْ عصان J pie SEB‏ 
رعس Sb‏ 


تحسم »وَقَالَ Be ng ee‏ ديهم قتعم ياد ون aS‏ 45 و ت نت الْعروٌ 
هم م 8 7“ 3 3 و 
الحكيم ws abet‏ وَقَالَ: «اللَهمَ متي ايء وَيَكَّى ...». وتقدم كاملاً ص٩1‏ . 


فته البشرية 7ت 7 


OME الاس‎ 5 

5:1 وهذا هوا لجواب على كل الأسئلة المتقدمة : لكي ننصرٌ نبيّنا وحبيبّناة لابدَّ أولاً 
أن نحقق في أنفسنا حقيقة حبته ٠‏ وأن يكون حبه : Gebel:‏ قلوبنا من we JS‏ 
بل أعظم من ical Lene‏ وأن نجعلَ ذلك الحبّ واقعًا ملموسًا مشاهَدًا لا زعًا. 

۳ > كذاك CA‏ الذي ملأ قلبَ الصديق vite‏ حتى وجدّ ري ظمأ dream‏ 
في جوفه حقيقة لا ادعاء ولا مبالغة؛ فرضي لذلك!! 

يحكي أبو بكر ذه عن رحلة ال هجرة مع حبيبه من مكة إلى المدينة؛ فيقول: C500‏ 
NG. ess‏ 

يالله ما أعظم وأصدق هذا الحب! gS Sn‏ رَضِيتُ)!! 

وكيف يرضى Gall‏ إلا وقد ذهب العطش عن حبيبه جز ؟!! 

clam اذى‎ GZS cob هو الذى ازقوى؛ فدهي عظ‎ ede SU als, 
بالصدق وصدّق به. لا يبالغ في حديثه» ولا يقول إلا ما وجده حقيقة!!‎ 

1 وهو نفسّه الح الذي ملا كيان هذا الصحابي كلّه؛ حتى لا يكاد pay‏ على 
فراق حبيبهة:. » فيرجع لينظر إلى وجهه الشريف:: ؛ بل إن هذا الشوق يتجاوز 
حر مر لحي وو o‏ 
رسول الله والله إنك BE CON‏ من نفسي» وإنك لأحبٌ إل من hal‏ وأحبٌ yy‏ 
(1) أخرجه البخاري )10( 9 ومسلم (EE)‏ 


)1( أخرجه البخاري COTY)‏ ومسلم )4 + + 1( و(الكُنْبَةٌ): GLE‏ الإناء. والمقصود: كمية 


من ولدي» وإني لأكون في البيت فأذكرك؛ فا أصبر حتى آتيك؛ فأنظر إليك. وإذا 
SSS‏ موت وموئّك؛ عرفت أنك إذا دخلت الجنة رُفعتَ مع النبيين» وإني إذا 
دخلتٌ EL‏ خشيتٌ NO SENT‏ 

وهو نفسّه A‏ الذي ملا قلب بلال 5 حتى جعله Charny‏ اموت فرح 

مستبشرٌ | لقدومه؛ لأنه سيمكنه من رؤية حبيبه 53 ! 

تقول امرأته عند احتضاره: وا ويلاه! ويقول هو: وا فرحاه! (DE‏ نلقى الأحبة 


! 1 as so g (ost 


اوهو الح الذي جعل رَيْدَ بْنّ cede SEM‏ يؤثر الموت راضيًا alas‏ على أن 
Con‏ حبيبه شوكةٌ تؤذيه وهو فى مجلسه!! 


a 5‏ :38 2 7 مر 5 wa‏ رور 1 5 ae‏ ر 
يقول کک أخرجوه من الحرم ليقتلوة - فيسأله Ge‏ فم ليقتل: 
2 ورن ° و ونيو ده 


Abs نرب‎ ai, OV Cite Ace نّ أن‎ 


2¢ Sow 
we 


i (1)‏ الطبراني في الصغير CO /١(‏ والأوسط )1/ CV OF‏ وقال الهيثمي في المجمع 
(CY /۷(‏ ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي» وهو ثقة. وقال الحافظ ابن 
حجر في العجاب (415/7): رجاله موثقون. وحسنه سليم الملالي محمد آل نصر في 
الاستيعاب في بيان الأسباب )1/ CEM ٤۲۹‏ وبقية الحديث: «فلم يَردَّ عليه النبيّ شيا 


7% 


wale oN GAIL ولول‎ Aig الآية: وس‎ oy حتى نزل جبريلٌ عليه السلام‎ 
ALVA وَاَلصَئلِحِينَ #[النساء:‎ 1a SiG E Sel Ging 


4 أعظم إنسان AZ‏ 
ا 


wed‏ و 


1551 كب أصحاب محمد ONDE‏ 


BE حبيبه‎ pad وهو نفسّه الحبٌ الذي ملا قلبَ سعدٍ بن الرّبيع؛ فجعل‎ KE 
وفداءه بالج والأرواح» هي آخر وصية يوصي بها قومه الأنصارء وهو جود بنفسه‎ 
Neds شهيدًا‎ 

يقول زيد بن ثابت #ه: بعثني رسول الله BB‏ يوم أحد أطلب سعد بن الربيع. 

قال: فجعلت أطوف بين القتلى» فأتيته وهو بآخر رمق» وبه سبعون ضربة؛ ما 
بين طعنة برمح» وضربة بسيف» ورمية بسهم فقلت: يا سعد! إن رَسُولٌ الله 4 
HT of asl‏ ني CTY‏ أَمْ في الأَمْوَاتِ؟ 

pe ie GTS‏ رَسُول اله ب Ze‏ السام by‏ لَهُ: Of‏ سَعْدَبْنَ 
الرّيبع يمول لّك: جَرّاك الله عَنَا gs‏ ما aly wale Ei ode‏ قَوْمَك oie‏ 
Si rata‏ :إن سَعْدَ بْنَ الرّييع SS i‏ إل لا عُذْرَلكمْ عِنْدَ الله إن خلص 
إل OS SG BESS‏ طرف وقَاضَتْ Ai‏ من 485 

+3 فأيٌّ عذر تعتذر به اليوم أمة المليار» وقد خلص إلى رسوها 4 واجترأ عليه 
الأراذل والسفهاء؟!! 

3¥ إن ا لحب الحقيقي لرسولنا 4# إذا لامس شغاف قلوبنا حقا وصدقًاء وأصبح 
)١(‏ أخرجه ابن إسحاق عن شيخه عاصم بن عمرو مصرحًا بالتحديث عنه؛ سيرة ابن هشام 

(۳/ ۱۷۲)). والمغازى للواقدى (۲/ PUY‏ وانظر: السيرة النبوية الصحيحة (7/ .)5٠١‏ 
es SVS)‏ الحاكم في المستدرك )١ ir)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ول يخرجاه. 

ووافقه الذهبي» وذكره ابن هشام في السيرة (7/ CME‏ وابن عبد ES‏ الاستيعاب 


CV £0 /5(‏ وقال العمري في السيرة النبوية الصحيحة (۲/ 787) هامش (7): من رواية ابن 
إسحاق» بإسناد رجاله ثقات. 


حقيقة لادعوية LY‏ وحتًا أن يصبح واقعًا ملموسًا نعيشه. ونلمس آثاره في 
أخلاقناء وني سلوكناء وني اهتماماتناء وفي حياتنا كلّها. 

بذ إن هذا CU‏ يدفعنا Ji‏ ما aby‏ إلى نصرة دين حبيبنا cy‏ وأن نبذل لأجل 
الدعوة إليه» والحفاظ LAG ade‏ وأرواحناء وشعارُنا هو كلمة أعظم ce‏ 
وأصدق CS‏ ضف يوم تعرض دين محبوبه Be‏ للخطر؛ فصاح صيحتّه الخالدة: إِنَهُ 
قد انقطع ce ll‏ وتم الذي ONGZS tly satel‏ 

Lt‏ وما أفقه إمام دار اللهجرة» وفقيه الإسلام رحمه الله» وهو يقول: «مَنِ ابتَدّعَ في 
الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد زعم ot‏ محمدًا Ste ay‏ الرّسالة SY‏ اله يقول: هل ليوم 
الت Kn SS‏ # [المائدة: LY‏ فما لم يكن يومئذٍ ديتاء فلا يكون اليوم دينًا"”". 

+ فليت شعري كيف يدعي محبته ge‏ أقوام؛ ثم هم dal‏ معولٍ هدم لشريعته 
ومحاربة سنته sag‏ بالابتداع في دينه بدعوى محبته» متجاهلين تحذيرَه الشدية 2 


و 5 & 5 re‏ 32 و ني oO.‏ م 3 6 ae‏ ب u‏ 
(إياكم ومحدثات الامور» فإن كل cacy ais‏ وكل بدعه ضلالة )؟!! 


.)5177( جامع الأصول في أحاديث الرسول يل‎ )١( 

( الاعتصام للشاطبي /١(‏ 59). وقال في تعريف البدعة: «والبدعة شرعا :طريقة في الدين مخترعة 
تضاهي الشرعيةء يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى»؛ فما كان من الاختراعات في 
أمور الدنيا فلايعتبر من البدعة المذمومة شرعا .قال ابن رجب: bal gy‏ ما وقع في كلام ALN‏ 
من استحسان بعض البدع [BB‏ ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية». جامع العلوم والحكم 
A\YA/Y)‏ 

(۳) أخرجه gf‏ داود (EVV)‏ والترمذي CY WD)‏ وابن ماجه CEN)‏ من حديث الْعِرَْاض بن 
سَارِيَة د وصححه GUY‏ في الصحيحة .)۲۷۳١(‏ 0 


156 أعظم إنسان Ce‏ 
عرفته البشرية علوت 


1 فاللمحبٌ الصادقٌ لرسوله ين الذي Lay‏ نصرته بحق؛ حريصٌ على اتباعه ‏ 
في كل wet‏ والاحتكام إلى شريعته الطاهرةء والرضا cle‏ والتسليم التام ها 
وتعظيم سنته الشريفة. 

Xt‏ والمحبٌ الصادق الذي يريد نُصرةً حبيبه 4# يطيعه في tage‏ عن الغلو فيه ولا 
ينزله فوقٌ منزلته» التي أنزله الله إياهاء ورضيها له ره عر وجلٌ؛ وهي أنه عبدالله 
ورسوله SE‏ 

Coully ¥‏ الصادقٌ الذي يريد Epa‏ حبيبه # حريصٌ Lah‏ الحرص على أن 
بشعرف Bw‏ حه كز وغل سيرتة الشريقة» وأن بعلمها أولاده وأهله وزملاءة فى 
العمل. 

Cols‏ الصادق الذي يريد نُصرةً حبيبه 4 يحرص أشدٌ احرص على التأسي 
بأخلاقه ي الكريمة وخصاله الشريفة» ليعطي صورة مشرفة لدينه ودعوته ظا 
A,‏ بالقرب منه cle‏ ويحظى بجواره يوم القيامة» تلك المنزلة العالية التي لا ثنال 
إلا بحسن الخلق» كا أخبر يك بذلك؛ فقال: Gy‏ مِنْ KAS By KET‏ مني 
eile‏ م الْقِيَامَةٍ BIE) seule a‏ 

+1 والمحبٌ الصادقٌ الذي يريد نُصرةً ee‏ لا تفارقٌ he‏ إل قلبّه cine Bb‏ 
فهو [Blo‏ يستحضر عظيمَ فضله وإحسانه ي عليه» وعلى IS‏ واحد the‏ فقد Lab‏ 
الرسالة أتم البلاغ» وأدى الأمانة أحسن الأداءء ونصح الأمة أعظم النصح وأصدقه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي AY VA)‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء وص ححه الألباني في 
الصحيحة A(V4))‏ 


ر . . . الهم ١‏ , 
ل 5 اعظم إنشان 

| 35 a E ؟‎ Be كيى ننصره‎ 

Godly Xt‏ الصادقٌ الذي يريد نصرة حبيبه ae‏ حب acy al‏ الكرام الأخيار 

oO. if ee. ae‏ 3 2 وة 2 ر 

الأبرارٌ؛ من أزواجه وذريته وقرايته الأطهارء ويُوَالِيهم eles‏ ويبغض كل مَنْ 

0 we ع‎ a, 

يبغضهم» أو يَنتَقِص من قذرهم. 

ا ا 


Ue 


CS Tae‏ إِيّ أن أصل من قرابتي)”"!! 

17 والمحبٌ Gola)‏ الذي يريد نُصرة حبيبه يله يحب أصحابه الكرام Be‏ 

Gen BGs come‏ ويَفْدِي يهم SEE‏ هديم ولا يَذْكُرُهم SY‏ بالجميل» ويکف 

عا et‏ بينهم» ويَڏعو ويَسْتَغْفِرٌ dials cob‏ فضلّهم على مَنْ جاء بعدّهم, في 

oe jab Sloped ر ا‎ 

أيا ساكني أكناف طيبة NS‏ إلى القلب من أجل الرسولٍ ae‏ 

Condy‏ الصادقٌ الذي يريد صرة حبيبه بل يحبٌ العلماء الربانيين» والدعاة 

الصادقين. ويقدرهم ويعرفٌ لهم فضلهم وقدرّهم» ويطيعهم في by ll‏ ولا 


GD oP. os 3 See‏ وو 6 ا م رمو 
يتتبع EY‏ ويرجع إليهم في Cl‏ ويّصدرٌ عن فتاوبهم في NM‏ وينشر 
حَسناتہم» Olly‏ عنهم؛ لمكانتهم وصلتهم بميراث حبيبه ME‏ 

0 2 7 E 2 , 

ot‏ والمحبٌ الصادق الذي يريد نصرةً حبيبه يخ لا يكل ولا fod‏ من ترطيب 
لسانه وتعطيره» بكثرة الصلاة والسلام على حبيبه يغ في كل حينء Sols‏ إلى 
ذلك عند سماع اسمه الشريف ي 


(۱) هو قول الصّدّيق $b‏ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (۳۷۱۲)» و مسلم (\VO8)‏ 


158 أعظم إنسان 
عرفته النشرية وڪ 


وي لعل اک ھی جو عاو ورور ااا 
وببجة القلوب» وراحة الأرواح» وقرة و وانشراح الصدور» وهي جالبة 
السرورء وا ذهاب الهموم والغموم» وهي مك المجالس» وطِيبٌ الحياة» وزكاة 
العمرء وجمال الأيام» وهي علامة LAI‏ وشاهد المتابعة» وبرهان الموالاة» والبخيل 


jes‏ عن ف GOR‏ والرّغام مصير من امتنع عنها". 

+3 والمحبٌ الصادقٌ الذي يريد نُصرةً حبيبه يك Sey‏ على محبوبه أن يُسِيء إليه أو 
ينتقصّه hol‏ کائتا من کان» ويغضتٌُ لذلك re‏ الغضب؟ ولكنّه غضبٌ lt]‏ 
ولیس غضبًا مندفعًا بلا رشد أو هدف. 

غضبٌ يتأسى فيه dole Care‏ وقف في وجه أبيه عندما أساء إلى حبيبه Be‏ 
فمنع أباه من دخول المدينة» وقال له: cally‏ لا تدخل حتى OSL‏ لك رسول الله 
a8‏ لتعلم آي الأعرٌ من الأذلّ: أنت أم رسول الله 1986 فيقول له أبوه: تصنع 
هذا بأبيك؟!... py Gab‏ الله ل وعبد الله واطئٌ على يد راحلة أبيه» وابن aie‏ 
يقول: ds UY‏ الان ener LY‏ اسان فال وسو الله BE‏ «خلّ عن 


أبيك» feed‏ عنه. وقال له: «أما إذا OST‏ لك رسول BAI‏ فجز CSW‏ 


)1( قال : «الْبَخِيلُ الذي مَنْ ٠َ fad oli site D598‏ أحرجه الترمذي (TOE)‏ من حديث 
علي بن أبي طالب #» y‏ وصححه GUY‏ في صحيح سنن الترمذي CYAN Y)‏ 

(1) قال sae‏ «رَغِمَ آلف رَجلٍ globo) gla ples she Lal tite bss‏ 
حديث Yl‏ هريرة#ه» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٠(‏ °( يقال: (رَغم 
أنفه)؟ بفتح الغين وكسرهاء م من LESH‏ بفتح الراء :وهو التراب؛ أي ألصقه بالرّغام وأذله. 

)۳( قصة عبد الله بن عبد الله بن Gl‏ ابن سلولٌ مع أبيه عبد الله بن أي ابن مسلول؛ انظر : تو اجن 
كثير /٤(‏ ۳۷۲)» وتا ره .)۱٥۸ /٤(‏ 


awl . . . 4 
. اعظم إنسان‎ ge O 
159 se il @idye | كيف ننصره يي ؟‎ 


فيمنع أباه من دخول مدينته» حتى يأذن له Bane‏ ليعلم أبوه ‏ ولتعلم الدنيا 
كلها - أن العزَّة لله ولرسوله ياء وأن الذي يتجرأ على الإساءة لمقام حبيينا يل لا 
مكان له cling‏ ولا كرامة له أبدًا. ۰ 

ب هذا هو الغضبٌ الذي نريده من Coll‏ الصادق؛ ليدفعه oY‏ يترك بعص 
مألوفاتِه ومحبوباته... 

ا غضبٌ Yule Ce Js fat‏ واضحة مجلجلة: والله» لا يدخل doe‏ شي 
من ab‏ أساء إلى حبيبي وقرة عيني يخ حتى يأخذوا على يد من سولّت له نفسه 
ا لخبيثة فعل ذلك؛ FSI‏ عبرة لكل من تسول له نفسّه الخبيثة الإساءةً إلى حبيبنا يل 
BA Sy‏ 

وليعلموا أن رسولّنا Col wei‏ إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا!! بل من 
أنفسنا وأرواحنا ومهجنا؛ فكيف ببطوننا وملذاتنا وبعض شهواتنا؟ !! 


إمامٌ المرسلين داك رُوحي وأرواحٌ الأئة والدعاة 
رسول العالين et SG‏ وأعراض الأحبة والتقاةٍ 
te Ley‏ ادى يفديك عمري ومالي يانبي المكرّماتٍ 
وعرضك عِرضنا ورؤاك Lis‏ بمنزالةالشهادة والصلاة 
رفعت منازلٌ وشرحت die‏ وديئك ظاهرٌ رغم العُداة 


وانظر Lal‏ مرويات غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع؛ لإبراهيم قريبي (۱/ VAT‏ 
وهي عند الترمذي )0 (TY‏ بلفظ: «فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: والله لا تنقلب حتى SB‏ 
أنك الذليل» ورسول الله ينل العزيزء ففعل». وص ححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
)1181( وأصل القصة في الصحيحين؛ البخاري (YOVA)‏ ومسلم .)۲١۸٤(‏ 


60 | أعظم إنسان ت 

عرفته البشرية 3 
by‏ مر ني piv JS‏ وهديك مشرقٌ في كل ذاتِ 
pei,‏ الل wl‏ الرانا وتلك اليومٌ أجل المعجزات 
رحيم باليتيمة اا رفيِكٌ بالجهولٍ وا لج اة 
كريجٌ كالسَّحابٍ إذاأهت شجاءٌ Laos iis‏ 
بزب ملحو السو بوي tn‏ وح أو دّواة 
ديد جاه التسرى تسيل فلات من ten eer‏ 


é 9 re 2 1 1‏ 
TY‏ وأخيرًاء Cod‏ الصادق الذى يريد نصرةً حبيبه ين يعتز بعقيدته وشريعته. 
ويتميز بشخصيته وفكره. tly‏ أن يكون إمعة مقلدًا لأنماط وعادات LS gl‏ 


وفكرية» لأناس لا يؤمنون بدينه» ولا يُعَظمون حبيبه Be‏ 


)1( للشاعر صالح بن علي العمري. نقلآعن:  http://nosra.islammemo.cc/‏ 


ry‏ ضوع الصفحة 


أقوال المنصفين في أعظم إنسان عرفته البشرية Vise‏ 


أخلاق أعظم إنسان ين ONE 0 e EE OSO SO‏ 
أدبه He‏ مع ره عر وجل vce Wadi pacgetedslsegdveeneles Reetewespee E‏ ةدماه عزعز عه لا 1/6 J‏ 
gail‏ 00 ا 
تواضعه ٭ز ا ااا E OSD SA‏ 
حياؤه :3 esasa a eos‏ 10 
زهده Be‏ ااا OV sees‏ 
ص رہ neds seanadssadenemeciondtuncecceabans talnsedecenerecayeedeescese's FE‏ 00 
ah‏ فففومم ةم ووم م ووم مووم ووه مم ووو ةو مر ةو وهر وموم O Vashi cade venceenusnedvondessvedscnceVseesenee cies ster‏ 
رحته وشفقته جو في دعوته acd iiacthemactsdenalanbenc bor sauceteceudcees classe easnenses‏ 1 1[ 100( 
حلمه وعفوه وصفحه چ ا 0 
Sue‏ ير |[ [ [ |[ |[ QESLA‏ 
وفاؤه gr‏ بالعهد ورعايته له ااا 0 
كرمه وجوده وسخاؤه چ Voces esasan esse era‏ 
شجاعته وقوته He‏ ا 
ضحكه ومزاحه NEFS E a we‏ 
أحلاقه 2 مع أهله TVs eas ARREARS a‏ 
أخلاقه ss‏ مع الأطفال والصبيان ECD E AR‏ 
أخلاقه ج مع الخدم والضعفاء والمساكين امي قح د جنا نوا نا ان ا الا ا ا ل ا و و EV‏ 
كيف ننصر هذا النبي الكري VD VSR Rae a Se‏ 
فهرس الموضوعات اام أو م ا Ra‏ ل أ 1ل ل أل V UN‏ 


